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مقدمة المترجمان

جاك ماري إميل "يتناول هذا الكتاب المنهج الإكلينيكي لدى المفكر الفرنسي، والمحلل النفسي الشهير 

، والذي سطع نجمـه في سـماء فرنسـا في خمسـينيات )Jacques Marie Emile Lacan) "1901-1981لاكان 

ً، بل كان مؤثرا رئيسيا أيضا في مرحلة Modernismيتجزأ من حركة الحداثة  القرن العشرين، وأصبح جزء لا ً ً

، وفلاسفة ما بعد البنيوية Feminismالأدب، والفن، والفلسفة، والحركة النسائية : ما بعد الحداثة في مجال

ًوهو ما ظهر واضحا وجليا في السيمنارات  التي أجراها في فرنسـا، حيـث انضـم لهـذه ] الحلقات النقاشية[ً

ًوالـذي يعمـل محلـلاً نفسـيا في " داريان ليـدر: "ساطعة في سماء العلم من بينهمالحلقات النقاشية نجوم 

جوليـا "و" بـول ريكـور"، و"بـارتيز"، و)1984-1926" (فوكـو"، و)Deleuze) 1925- 1995" ديلـوز"لندن، و

 ".سولزر"، و"التوسير"، و"لوبنتي"، و"كريستيفا

وهـي إشـارة إلى إعـادة قـراءة أو " ويـدالعـودة إلى فر: "صـيحته الشـهيرة" لاكـان"هذا وقـد أطلـق 

 التي ابتدعها المفكر الفـرنسي -وإعادة تشكيلها على أسس من البنوية اللغوية" فرويد"نصوص " استنطاق"

والـذي كـان لـه تـأثير كبـير في الفلسـفة البنيويـة ) F. De Saussure) 1857- 1913" فرديناند دو سوسـير"

إلى تطوير التحليل الـنفسي " لاكان"والفلسفة، ومن هنا هدفت حركة  والألسنية والأنثروبولوجيا -الفرنسية

ًدائمـا في " لاكـان"تلخصت إستراتيجية : من رواسب البيولوجيا والفسيولوجيا التي علقت به، أو بمعنى آخر

وإعادة وضعها في سياق خال من الحتمية البيولوجية حيث أن وضوح وبسـاطة أفكـار " فرويد"إنقاذ روى 

 .دت إلى تشوهات وتبسيط مبالغ فيه من قبل بعض المحللين النفسينأ" فرويد"

ًمجموعة من الدوافع والغرائز البيولوجية، بل بـالأحرى نسـقا مـن " لاكان"ولهذا فلم يعد اللاشعور عند 

اللاشعور يـتكلم في كـل مكـان، "يبين أن " فرويد"إلى أن ) 1966" (جان لاكروا"الدلالات اللغوية، وفي هذا يشير 

ويعلمنا كيف نفك رموز اللسان في الحلم الذي هو أحجيه، وفي أشكال العصاب، حيـث يمثـل العـرض دالاً مـن 

، "الوجدان لمدلول المكبوت، وفي الجنون تلك الكلمة التي أبت أن تعرفنا بذاتها، ذلك القول الخلو من كـل ذات

 الآخر، ولذا فيجـب الرجـوع إلى الكـلام فاللسان يتكلم من خلالي، لكنه يعبر عن الشهوة، وموضوع الشهوة هو

 فعـلى أن أفـك - هـذا هـو الرمـز-تلتقـي إذن شـهوتي باللسـان. وأتكلـم بـالرموز" بنية اللاشـعور الأولي"الأولي 

3



المنهج الإكلينيكي عند لاكان                          4

 .رموز لاشعوري لاسترجع عبر رموزي تاريخي اللاشعوري الذي ما يزال صفحة بيضاء

التحليل النفسي هو بنية اللغة بكاملهـا، ولهـذا ًدائما في أن ما تكتشفه تجربة " لاكان"وهو ما يؤكده 

ًنفسه بنيويا، أي أنه يبحث عن تنظيم الوقائع وعلاقاتها والمنطق الداخلي لنظامها، ولقد تأثر " لاكان"يعتبر 

، مما يسمح باسـتعمال اللسـانيات مـن ]اللاشعور مبني كلغة[في ذلك بأبحاث علماء اللغة، فذهب إلى أن 

الأساسية هي قضـية اللاشـعور مبنـى كلغـة، وهـي قضـية " لاكان"والواقع أن قضية . أجل تحليل اللاشعور

بـأن التكثيـف والإزاحـة ونماذجهـا مـن الاسـتعارة والمجـاز هـي : القائلـة" فرويد"وضعها ضمن اكتشافات 

 .الميكانيزمات الأولية للاشعور

 في مستوى الكـلام وفضـلاً وينجم عن ذلك أن كفاءة المحلل النفسي في التأثير توضع بطريقة خالصة

عـلى " لاكان"عن ذلك فإن تكوينات اللاشعور مثل زلات اللسان والهفوات والنسيان وأحلام اليقظة يفهمها 

أنها فشل في التواصل بين الناس، كـما أن فهـم الأعـراض العصـابية بهـذا المعنـى عـلى أنهـا رسـالة محولـة 

 .في صورة مقنعةاستبعدت من دائرة الخطاب، ولا يمكن أن تصل إلا 

، تقوم بتفكيك النصوص وإعـادة "فرويد"تصحيحية تفكيكية لكل نصوص " لاكان"ولذا كانت حركة 

صياغتها في إطار جديد يسعى لسيادة الثقافة على الطبيعة، كما يسعى لإزالة التمييز بين التحليل الـنفسي 

اع بمفرده أن يدفع بفكـرة ليحتـل والفلسفة، فلقد كشف عن التداخل الوظيفي الدائم لكل منهما، واستط

ًموقعا طليعيا بين شتى أشكال الفكر، والوصول بنظريات مكثفة لغويا تفتح آفاق الفكر والجـدل والحـوار  ً ً

 .والنقد في أوساط المفكرين والمحللين النفسيين

ًمن أكثر المحللين النفسيين إثارة للجدل، ولكن من المؤكـد أيضـا أنـه كـان أكـثرهم " لاكان"ولهذا كان 

يـدع  تتأتى من الواقع مـن كونـه لا" لاكان"ًتجديدا وأصالة في مختلف ميادين علوم الإنسان، إن أصالة نتاج 

 وهـي تعـرض علينـا شـبكة مـن بالغة الصـعوبة،" لاكان"نفسه سجين زاوية معينة، ومع ذلك فتعد كتابات 

الإشارات والمفارقات، واللعب بالكلمات التي يجدها البعض غنية ومثيرة، في حين يراها البعض الآخر في أعلى 

ُأصـبح يتنـاول اسـم المحلـل الـنفسي :  بقوله)*(] 5: 19788فيليب شملا، [درجات الغموض، وهو ما يوضحه 

ًأما البعض الآخـر، وهـم الأكـثر عـددا فـاكتفوا بتصـفحها، . تبهكما يتداول طلسم، البعض قرأ ك" جاك لاكان"

، مجلـة مغربيـة 1988لاكان واللغة، مجلة بيت الحكمة، العدد الثـامن، السـنة الثانيـة، نـوفمبر ): 1988(فيليب شملا   * 

 .17-5ص ص جاك لاكان،: للترجمة في العلوم الإنسانية، ملف العدد
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ًكل هؤلاء علموا وأحيانا بصورة قاسـية عنـدما حـاولوا التوغـل . وبعضهم حضروا حلقته الدراسية المشهورة

فهي توتر أعصـاب الـبعض، وتسـحر الـبعض الآخـر، . ليست لغة جميع الناس" لاكان"داخل فكرة، أن لغة 

بل إن مشكلة اللغة تقـع في صـميم . لنسبة للمحلل النفسي الشهير باستفزاز أو تصنع مايتعلق با والأمر لا

 .عمله، لأنه حسب رأيه في صميم الإشكالية الإنسانية

فـبعض البـاحثين فعلـوا . ُكما يتصدى لقراءة أي كاتب آخر" لاكان"يمكن التصدي لقراءة  ذلك أنه لا

ً الأقصى، إلى درجة أننا نتساءل فيم لو أنهـم يخفـون شـيئا مـا، كل شيء لتيسير فهمنا لاكتشافاتهم إلى الحد

فيبدو أنه يفعل مـا بوسـعه لمنـع فكـره مـن الاستسـلام لانتبـاه " لاكان"أما . من خلال بحثهم عن السهولة

. يتبنى لغة السهولة، بـل إن لغتـه اشـتهرت باعتبارهـا لغـة مغلقـة إنه لا. ًشارح استسلاما في منتهى اليسر

ًنعلم جيدا من أين نتنـاول جملـه ولا حتـى كيـف يبنيهـا، والحـق   باطني وغامض والحق أننا لاواتهم أنه

ًوالحق أخيرا . ًنفهم جيدا ماذا يقصد ًأيضا أن خطابه في أغلب الأحيان يتسم بالإيجاز الشديد، لدرجة أننا لا

 .يكفيأنه حتى القراءات المتعددة والمتأنية لنص من نصوصه غير كافية لتوضيحه بما 

، فضلاً عن غموض أفكاره وتعقـدها، غـير أن "لاكان"ولعل هذا هو السبب في تأخر الاعتراف بمكانة 

ًومع ذلك يحتل الآن مكانة مرموقة وبارزة كمنظر للتحليـل الـنفسي بـل وفيلسـوفا لـه إلى جانـب " لاكان"

 ".فرويد"

 : من خلال أربعة محاول كما يلي"لاكان"المنهج الإكلينيكي عند " جويل در"وفي هذا الكتاب تتناول 

 : التشخيص والبناء وتبين فيه-1

مفهوم التشخيص في التحليل الـنفسي، الأعـراض والتشـخيص والصـفات البنائيـة، الوظيفـة الأبويـة، 

 .والهياكل النفسية

 : البناء الانحرافي وتبين فيه-2

، والعصاب الوسواسي، المنحـرف للانحرافات، التشخيص الفارقي للانحرافات، الهستيريا" فرويد"رؤية 

 .وقانون الأب، الأم القضيبية، التشخيص الفارقي الجديد بين البناء العصابي والانحرافات

 : البناء الهستيري وتبين فيه-3

البناء الهستيري والمنطق القضـيبي، ملامـح البنـاء الهسـتيري، المـرأة الهسـتيرية والجـنس، الهسـتيريا 

 . والجنسالذكورية، الرجل الهستيري
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 : البناء الوسواسي وتبين فيه-4

إشكاليات عصاب الوسواسي، ملامح بناء الوسواس، الوسواس والضياع وقانون الأب، مريض الوسواس 

 .وموضوعات حبه

، بل ويتيح الوصول الفوري إلى المعالم التـي "لاكان"ُويعد هذا الكتاب بمثابة قراءة إكلينيكية لأعمال 

ًللتحليل النفسي، وبالإضافة لما سبق فإن هذا الكتاب ليس كتابا موجها حصرا إلى " لاكان"تدل على ممارسة  ً ً

ومـن جانـب آخـر قـام المـترجمان . ، ولكن لأي شخص مهتم بالتحليل النفسي، هذا من جانـبالإكلينيكيين

 .كتاببإضافة جزء ثان لهذا الكتاب يتضمن شرح مبسط وواف لأهم المصطلحات اللاكانية المرتبطة بهذا ال

 المترجمان

 محمد أحمد محمود خطاب/ د

  قسم علم النفس-  كلية الآداب- جامعة عين شمس                  

 مروة فتحي محمد سلامة/ أ



مقدمة عن مؤلفي الكتاب

 :ر د جويل

 الـنفسي التحليـل تشـكيل جمعيـة في وعضـوا السابعة باريس جامعة في النفسي التحليل أستاذ دور جويل

 وكلاهـما (الانحـرافي والبنـاء" لاكـان "لقـراءة مقدمة مؤلف أيضا وهو. الفضاء تحليل: الفرويدية والأبحاث

 ). برس أزر طبعة

 : فيرفيلد سوزان

وهي أيضا مؤلفـة ورقـات مـن النقـد الأدبي، والمحلـل . ان فيرفيلد هي محررة ومترجمة وشاعرةسوز

تعـيش في منطقـة . نحو ما بعد الحداثـة في التحليـل الـنفسي: النفسي، ومحررة مشاركة في جلب الطاعون

 .خليج سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا
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 عند لاكانالإكلينيكي المجال

 :نظرة عامة 

 النفسي اللاكاني موجود، وهذه السلسلة الجديدة، المجال الإكلينيكي عند لاكان، هنا لإثبـات التحليل

حينما وجد أخـيرا دار نشر " لاكان"وتأثرت الخبرة الإكلينيكية للممارسين الفرنسيين بعمق بفكر جاك . ذلك

 واليابـان الجنوبيـةلكتب المشهود لها في فرنسا وإيطاليا وأسبانيا واليونـان وأمريكـا وا. في الولايات المتحدة

بسبب وضوحها وسـلطتها التعليميـة وأهميتهـا الإكلينيكيـة سـتكون الآن تحـت تصرف جماعـات العـلاج 

 تغطي هذه الكتب مجموعة من الموضوعات بما في ذلك المقدمات النظريـة. النفسي والأكاديمية الأمريكية

والمنهج الإكلينيكي للعصاب والانحراف والذهان؛ والتحليل النفسي للأطفـال؛ وتصـورات الأنوثـة؛ وقـراءات 

وعلى الرغم . وحتى الآن هناك تسعة كتب في طور الإعداد. التحليل النفسي للأدب الأمريكي وأكثر من ذلك

ة لهؤلاء العلماء الذين درسـوا من أن كل هذه الأعمال ذات صلة إكلينيكيا، وستكون أيضا ذات أهمية كبير

وليس هناك فرصة أفضل للعالم الأكاديمي . لأكثر من عقد من الزمان" لاكان"في أمريكا واستخدموا نظريات 

من النقـد الأدبي والفلسـفة والعلـوم الإنسـانية والدراسـات النسـائية والدراسـات السـينمائية والدراسـات 

 المعـروف في المقـام الأول رّحصول على الرؤية الإكلينيكية من المنظمتعددة الثقافات في نهاية المطاف في ال

 الإكلينيكي اللاكاني لأبعد من تقديم الطبيـب الوهكذا يمضي المج. برؤيته الثورية لتشكيل موضوع الإنسان

وهي تجمع بين اثنين من المجتمعات اللـذان أصـبحا تـدريجيا . الأمريكي إلى نظرة مختلفة للتحليل النفسي

ومع انتهاء الوقت الذي كان فيه فرانكفورت سكول وليونيل تريلينـغ وإريـك . يدان عن بعضهم البعضبع

فروم وهربـرت مـاركوز وفيليـب ريـف وغـيرهم يقومـون بتعزيـز التبـادلات بـين المجتمعـات الأكاديميـة 

 .والتحليل النفسي، كان التحليل النفسي قد فقد بعضا من حيويته

جدا لسيكولوجية الأنا في جلب التحليل النفسي في مجال العلوم فترك التحليـل  ترك النجاح المحدود وقد

 قادر ليس فقط على الصمود في وجه سيكونوالذي ) علم ما بعد النفس(النفسي في حاجة إلى الميتاسيكولوجي 

عـرفي التحديات الخبيثة لعلم الأدوية النفسية والطب الـنفسي، ولكـن أيضـا لاسـتيعاب نتـائج علـم الـنفس الم
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تحـت الاختبـار ومحـاولات " فرويـد"وقد وضع البحث في مجال الأطفال الرضع العديد مـن رؤى . والنمائي

 الـذوات بين المتبادلة الواحد بمنهج يهتم أكثر بالعلاقات الشخصية أو العلاقة للجسملاستبدال علم النفس 

المنظرين أن الطريق نحو الشرعية ويرى العديد من . التي أدت إلى الشقاق داخل مجتمع التحليل النفسي

العلمية يتطلب الولاء بنسبة معينة مع انتقاصات فرويد، والذين مقتنعون بأن اللاوعي والأسس الجنسـية 

وتستمر ممارسة التحليل النفسي، على الرغم، ووفقا لكلا من المرضى والمحللـين فـان . له هي مجرد انحراف

ولكن في حين كان هناك ازدهار مدارس التحليل . شعورا بالارتياحتزال توفر  الكشف عن دوافع اللاوعي لا

 . فرويد، لم يتم التوصل إلى اتفاق نظري لماذا يحدث مثل هذا الارتياحظهورالنفسي الفكرية المختلفة منذ 

 كثيرا وبدقة مـن قبـل نقـاد قرأته تتم" فرويد" الوقت الحاضر يمكن أن يبدو في بعض الأحيان أن في

في . وهذا لـيس كلـه مـن قبيـل الصـدفة. ء الاجتماع أكثر من أولئك المهتمين بالتحليل النفسيالأدب وعلما

حين أن مجتمع التحليل النفسي يبحث عن علم الميتاسيكولوجي، فقد اكتسبت العلوم الإنسـانية مسـتوى 

ولـت ح. تحت عدسـة جديـدة وبرؤيـة مختلفـة" فرويد"التطور والتعقيد النظري الذي مكنهم من قراءة 

حالـة " فرويد" اللاوعي عند طتاللسانيات والأنثروبولوجيا البنيوية التقييم التقليدي للذات الإنسانية وأع

ديجا مسـئولة إلى حـد كبـير عـن انفجـار  وكانت تعاليم لاكان، جنبا إلى جنب مع أعمال فيجولت. جديدة

 .اط الأكاديمية اليومالأفكار الجديدة التي عززت حركة التخصصات الأكثر انتشارا في الأوس

 السلبي الملحوظ لهذه الثورة الفكريـة، بقـدر مـا يخـص التحليـل الـنفسي، هـو حقيقـة أن الجانب

لم يعد ينظـر إليهـا عـلى أنهـا نظريـة تهـدف إلى تنـوير . تم إخراجها عن مسارها الأصلي" لاكان"مساهمة 

النقـد بحيـث  واء على قابلـة للتكيـفرائعة على حد سو" لاكان"ممارسة التحليل النفسي، وكانت تركيبات 

هـذا الوضـع . تتوافق مع احتياجات المساعي الفكرية البحتـة البعيـدة كـل البعـد عـن الواقـع الإكلينـيكي

من قبل مجتمـع التحليـل الـنفسي، فقـد رأينـا عـلاوة عـلى ذلـك " لاكان"بالتأكيد مسئول جزئيا عن إقالة 

آخر على ثقافة الظلامية التي يتبناهـا المثقفـين الفرنسـيين حتى الآن هو دليل " المستحيل" "لاكان"أسلوب 

 .المولعين بها

ـمال في ـياق أعـ ـذا السـ ـان" هـ ـة " لاكـ ـون بمثابـ ـي أن تكـ ـيكي ينبغـ ـال الإكلينـ في المجـ

المسـاهمون في هـذه السلسـلة هـم في المقـام .  عـلى طـرفي الطيـفبهاخطوات يستدل 

تحليــل الــنفسي والطــب الــنفسي الأول الأطبــاء الحريصــون عــلى تقــديم للمهنيــين في ال
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. "لاكان"وعلم النفس والتخصصات الصحية والعقلية الأخرى وجهة نظر تعليمية واضحة ومقتضبة لأعمال  

عن الذاتية ومكانتها في تاريخ العلـوم " لاكان"وهدفهم ليس التأكيد على الرؤى الجديدة الجذرية لنظرية 

وعة الصعبة والمعقدة من الأفكار يمكـن أن تعـزز العمـل الإنسانية ولكن أيضا لإظهار كيف أن هذه المجم

ليس " لاكان"لذلك، في حين أن الطبيب الأمريكي سوف يكون على علم بأن التحليل النفسي عند . الإكلينيكي

في المقام الأول العنصر الرئيسي في النقد الأدبي أو الفلسفة ولكن في التطبيق العملي يعني علاج المرضى من 

وهـذا تنـاقض حـاد مـع " لاكـان" الأكاديميـة لأول مـرة لقـراءة اطوسوف تتعرض الأوسـ. نفسيةمحنتهم ال

تعـود إلى الواقـع " لاكـان"وبهـذا المعنـى فـإن تعـاليم . الأدبيات التي قد أبلغ عنها حتى الآن عن نظريتـه

 .الإكلينيكي الذي ينتمون إليه في المقام الأول

 على ذلك، فإن المنهج الإكلينيكي للكتب في هذه السلسلة يسلط ضوء جديد على التعـديلات وعلاوة

في حـين تـم . عـن الذاتيـة" لاكـان" إلى تصـور لنسـويينالحرجة التـي جلبهـا العلـماء الأدبيـين والمنظـرين ا

 بقايا إشارات لتقديمه بديل للحتمية البيولوجية عند فرويد، وأيضا اتهم مع ذلك بوجود" لاكان"استحسان 

-وبعد فإن هـذا النقـد، قـد يكـون فعـال خـارج الواقـع الإكلينـيكي . قضيبية في صياغته للفروق الجنسية

يكون له نفس الأهميـة في السـياق   ولكنه قد لا-والتحليل النفسي هو مكون وتأثير للثقافة على حد سواء

لي فإن له وظيفـة مختلفـة جـذريا عـن وبالنسبة لعلم النفس كشكل من أشكال التطبيق العم. الإكلينيكي

 أيديولوجيـةفي الأخير، ينظر إلى التحليل الـنفسي عـلى انـه . تلك التي تستخدم حاليا في الخطاب الأكاديمي

في السـابق، . تعتمد على النظـام القضـيبي لتعزيز المعتقدات الأبوية وكأداة نظرية لبناء رؤية للموضوع لا

 فقد تأثيره السياسي، فيمكن لممارسـة التحليـل الـنفسي الكشـف بـأثر ومع أن موضوع الإشارات القضيبية

رجعي فقط عن الطرق التي شكلت حياة المـريض النفسـية، وبهـذا المعنـى يمكـن أن تكشـف فقـط عـن 

 .وظيفة القضيب التي يلعبها في التوضيح النفسي للفروق الجنسي

 عن بعض الأحكام المسبقة التي أثرت إلى التراجع" لاكان" يهدف المجال الإكلينيكي عند وبالتالي

في حـين أن هـذه . حتى الآن في كل من المجتمعات الأكاديمية والتحليـل الـنفسي" لاكان"على سمعة 

كأبوي ورجعي جدا من ناحية " لاكان" وينظر إلى -الأحكام المسبقة تنبع من أسباب مختلف نوعا ما

 وكلاهما يبـدو أنـه يغفـل عـن حقيقـة أن -خرى وبعيدا كل البعد عن الواقع الإكلينيكي من ناحية أ

قد خصصت أساسا للعمـل والتواصـل حـول معنـى " لاكان"الخمسين عاما والتي تغطي فترة تعاليم 
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 الإنسانية، ولكن كممارسة يمكـن ومووظيفة التحليل النفسي، وليس بالضرورة كعلم أو حتى كعلم من العل

وهذا الفضح المضاعف لزيف المفـاهيم الـواردة .  والتماسكأن تعتمد على الميتاسيكولوجي يتسم بالصلابة

الأوساط العلاجية والأكاديمية، بل قد يسـمح لهـم أيضـا  يضخم فقط الأطر المرجعية المعنية لكلا من قد لا

بإيجاد القاسم المشترك في علم الميتاسيكولوجي الذي يستمد مكانتـه مـن العـالم غـير المتوقـع مـن العلـوم 

 .الإنسانية

احـد الصـعوبات .  أن انهي هذه النظرة العامة للسلسلة ككل مع كلمـة تحـذير وكلمـة تأكيـددوأو

فهـو الطريقـة التـي " لاكـان"لـدى " النـوع " الكبيرة التي تواجه المحلل الأمريكي في محاولته للتعرف على 

بـاشرة مـن يشرح بها المنظرين الإكلينيكيين وجهة نظرهم على المسـتوى النظـري كـما لـو كانـت قادمـة م

يزال بعيـدا عـن كونـه  وفرويد من وجهة النظر الأمريكية لا" لاكان"من وجهة نظر " فرويد"ولكن . فرويد

وإعادة بنائها على أسس " فرويد"بتفكيك المفاهيم الأساسية عند " لاكان"فقد قام . شفاف لبعضهم البعض

ت نفسه قلـل دائمـا، موقفـه باعتبـاره  الوقفيو. يشبه القديم جديدة تماما، بحيث أصبح الصرح الجديد لا

منشأ نظرية، لأنه كان عازما على إثبات أنه على الرغم مـن كـل الصـعاب قـد بقـي وفيـا للـرؤى العميقـة 

والمـواد الخـام " فرويـد"كـان لديـه إصرار شـديد عـلى الحفـاظ عـلى مفـاهيم " لاكان"وحيث أن . لفرويد

ل الثاني في خطـاهم خطـوات معلمـيهم واسـتمروا في قـراءة لنظريته، فقد اتبع المحللين اللاكانيين من الجي

وعـلاوة . بدقة من أجل التوسع، مع رؤى جديدة، في هذا الهيكل الكبيرة الـذي تـم وضـعه سـابقا" فرويد"

على ذلك، عززت ظروف تاريخية معقدة عزلتهم، بحيـث كـان التعـارف مـع التطـورات الأخـيرة في مجـال 

الحرجة عن سيكولوجية الأنا وبعـض " لاكان"وواصلت وجهات نظر . ودا فرنسا محدارجالتحليل النفسي خ

الجوانب المختارة من علاقات الموضوع بالنظرية في إبلاغ رؤيتهم للتحليل النفسي الأمريكي، وتركـوهم غـير 

. مدركين لبعض الشكوك إزاء هذه المدارس الفكرية المشتركة مع بعـض مـن زملائهـم في الولايـات المتحـدة

يعني بالضرورة أن المحللين اللاكانيين لم يفكروا ويبحثوا فيما سواه، ولكن  ، لا"فرويد"ـلولاء الواضح لوهذا ا

في حـين أن الأخـير غالبـا مـا يميـل إلى . بعيدا عن هذا فإن منهجهم يختلف عن ذلك لنظرائهم الأمـريكيين

وإعـادة وضـعهم " فرويـد"ذ رؤى دائما في إنقا" لاكان "إستراتيجيةوضع عملهم كرد فعل لفرويد، وتتلخص 

 .في سياق خال من الحتمية البيولوجية
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ورأى . الخاصـة" لاكان"يشبه كتابات   أريد أن أكرر أن أسلوب تفسيري لكتب هذه السلسلة لاثانيا،

ومواهبه التعليمية قد أدت في النهاية إلى تشوهات وتبسيط مبالغ فيه، بحيث " فرويد"أن وضوح " لاكان"

. المعروف كان من المفترض أن يكون بمثابة استعارة لصعوبة الاسـتماع إلى اللاوعـي"  المستحيل"أن أسلوبه 

يشمل جهد فكري من القراء فقط ولكن أيضا عمليات اللاوعـي لـديهم، وسـوف  تكسير كتاباته الصعبة لا

بعـض .  الـنص المحللين في عملهم ما تم التعبير عنه بطريقـة خفيـة في- يتضح الفهم عندما يعترف القارئ

استمروا في أتباع هذا التقليد، خشية أن العرض الواضح لن يترك مجالا للمشاركة النشطة " لاكان"من أتباع 

تم فهمها جيدا فأنه ليس مـن الضروري " لاكان" بشدة أنه على الرغم من وجهة نظر ونللقارئ، ورأى آخر

ينـدد " لاكـان"لوقوع في نفس الفخ الذي كان إطالة الأيديولوجية الظلامية لأجل غير مسمى والتي عرضة ل

، "لاكـان"كان مثل هذا الاقتناع بالضبط ما جعل هذه السلسلة، المجال الإكلينـيكي عنـد . به في المقام الأول

 .ممكنة

جوديث فيهير جورويتش: دكتورة
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  المحررةمقدمة

جوديث فيهير جورويتش

هـو كتـاب ذا قيمـة ويعـرض بقـوة وبشـكل " لاكـان"شك فيه أن مقدمة جويـل در لقـراءة   لامما

ومع ذلك، لم تتم تناول حاجة الطبيب الأمـريكي لفهـم مـا . منهجي اللبنات التي قامت عليها نظرية لاكان

ولملء هذه الفجوة يتم تقديم كتاب . المعقد" لاكان" عمل يقوم به المحلل اللاكاني في الواقع في ممارسته في

كنص مصاحب للمقدمة، حيث يتـألف مـن محـاضرات جويـل در لتـدريب " لاكان" الإكلينيكي عند المنهج

المحللين النفسيين، ويتركز هذا الكتاب على تشـخيص البنيـة النفسـية وبالتـالي يتـيح الوصـول الفـوري إلى 

 .للتحليل النفسي" لاكان"رسة المعالم التي تدل على مما

هـو النـواة في ) والذي وفقا لفرويد، يميز العصـاب والـذهان والانحرافـات( مفهوم البنية النفسية ويعد

 لاكان، ومع مساعدة الأمثلة الإكلينيكية المثيرة، يقوم در بتفسير الفـارق الحاسـم بـين الأعـراض، والـذي ةنظري

ة، والبنية النفسية الفعلية للمفحوص، هي البنية التي يمكن الكشف  الواضحالظواهر طريقيمكن معرفته عن 

وتشير مثل هذه البنية إلى وضع معـين مـن . عنها فقط من خلال الخطاب مع المريض في حالة التحليل النفسي

 من الرغبة يأخذ أشكال ونمـاذج متعـددة، فـإن المحلـل الـيقظ سـيكون مطالرغبة، وعلى الرغم من أن هذا الن

 .على تميز مريض الهستيريا من مريض الوسواس أو المنحرف من الذهاني في نهاية المطافقادر 

ليس كتابا موجها حصرا إلى الإكلينيكيين، ولكـن " لاكان" أخرى فإن كتاب المنهج الإكلينيكي عند ومرة

 يجـدون في هـذه الأوصـاف سـوف الـذين للأكـاديميين شخص مهـتم بالتحليـل الـنفسي، ولـيس فقـط لأي

ويوضح جويل در أن الباثولوجي والذاتية يتشابكان بإحكام، بحيث أن . كلينيكية الكثير مما يغذي الفكرالإ

وفقا لما . القراء أنفسهم قد يشعرون بالتورط في النص لأنهم يتعجبون أي بنية نفسية من بين هؤلاء تمثلهم

 الـذوات بوسـيلة معينـة مـن الرغبـة يراه در فإن كل واحد منا يتواجـد في عالمنـا للعلاقـات المتبادلـة بـين

وما يكشفه هذا الكتاب هو أننا نـقضي معظـم حياتنـا في محاولـة معرفـة . وطلب أن نكون مرغوبين أيضا

ـتلاف الجــنسي ـافيزيقي للاخـ ـى الميتـ ـد . المعنـ ـيكي عنـ ـنهج الإكلينـ ـان"والمـ ـاء" لاكـ ـاب يتســم بالوفـ ـو كتـ هـ

بدقة عن الواقع الاجتماعـي، ومـا يكتشـفه التحليـل  لأخلاقيات التحليل النفسي من حيث أنه يميز مجاله 

15
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وبالتـالي، ". بـدون علمنـا" والديناميات التي تعمل الذواتالنفسي هو واقع اللاوعي للعلاقات المتبادلة بين 

فإن النص الذي يقدمه لنا جويل در عن الشبق الجـنسي وتبـديل الجـنس وارتـداء ملابـس الجـنس الأخـر 

سي لم يظهر كانحراف عن القاعدة ولكن وسائط محددة للرغبة والتـي تشـكل  الوسوابوالهستيريا والعصا

 .الذاتية لدى الفرد

يشكل تحديا للمحاولة الأخيرة من التحليل النفسي " لاكان" المعنى، فإن المنهج الإكلينيكي عند وبهذا

 الجنسية وذلك والطب النفسي الأمريكي لإعادة النظر في توصيف التشخيص المرضي للتوجهات والممارسات

أولا، أن الكتـاب يكشـف عـن طريـق النقـيض . لهذا التحدي شـقان". الصواب السياسي " لاستيعاب مناخ 

لأنه عـن . مدى انتقال التحليل النفسي الأمريكي من المجال الفرويدي إلى منهج يهتم أكثر بعلم الظاهريات

والنرجسية من حيث وسائط معينـة مـن طريق تصور الفئات الإكلينيكية الجديدة للاضطرابات الحدودية 

السلوك وأنواع معينة من الشخصية، فيهمل التحليل الـنفسي الأمـريكي الـدوافع اللاواعيـة التـي تـتجلى في 

 تثانيا، بمجرد أن يدرك المحلل الأمـريكي أن هـذه البنيـة النفسـية الفرويديـة، كـما أعيـد. خطاب المريض

م المسارات المتنوعة التي قد تتبعها رغبة الإنسان، وربما تتساءل هـي أو هـو صياغتها في نظرية لاكان، ترس

 .عما إذا كانت الهستيريا والعصاب الوسواسي والانحرافات هي في الواقع أنواع محتضرة

بمعنى أنـه يعـرف كيـف " لاكان"هو مقدمة مصاحبة لقراءة " لاكان" فإن المنهج الإكلينيكي عند إذن

 الكتـاب يحـدد النغمـة لكتـب هذاأولا من حيث النوع، ف. ة في واقع الوضع النفسييمكن أن تتحقق نظري

أخرى في هذه السلسلة، والتي هدفها المشترك هو على وجه التحديد إعادة الحياة والفائدة العملية لحركة 

ت التحليل النفسي التي تم فهمها بشكل خاطئ لوقت طويل في هذا البلد كما تم تخطيهـا بسـبب التقلبـا

 .المستمرة للعمل التحليلي



17  المحررةمقدمة  

 : ر دجويل مقدمة

 النفسـية والتحليـل الـنفسي يـة أن أشرح بعض الأسباب التي دفعتني للكتابة حول موضوع البنأود

. الإكلينيكي، أولا وقبل كل شيء، هذا المنهج التركيبي للتحليل النفسي، تـم نظمـه حـول مفهـوم التشـخيص

كأطباء إكلينيكيين، إلى مـا يمكـن تسـميته معضـلة تقنيـة في مجـال لكن مسألة التشخيص تجلب فورا لنا، 

 المشـكلة هـي أن جيدا جدا مع وجـود تقلبـات الممارسـة لم نواجه الإلحاح، فنحن نعأناللاوعي، وبمجرد 

ونحـن نواجـه التباسـات معينـة بانتظـام فـيما يتعلـق بالنقـاط . صعوبة تحديد المعالم والنقـاط المرجعيـة

 .يكية، إن وجدت على الإطلاقالمرجعية الإكلين

وهي إلى حد كبير مسألة تأخـذ وقتـا لاكتسـاب الخـبرة .  توجد وسيلة لتجنب هذه الصعوبة تمامالا

الإكلينيكية مع وجود الأدوات الشخصية المناسبة لمعالجة المشاكل الإكلينيكية، وعندما يتعلق الأمر بهذين 

" يـزال بوسـعنا  ولكـن لا. لـنفسي الـذي يحتـاجون إليـه يحل محل العمل اأنيمكن للتدريس  العاملين، لا

حتى . هذا التعبير مجازي، لكنه يتناول الحاجة إلى وجود مبادئ توجيهية إكلينيكية صارمة". تحديد الأرض

تستبق أهمية الممارسة الإكلينيكية بأي وسيلة، فهي، مـع ذلـك، معـالم  لو كانت هذه المبادئ التوجيهية لا

تي تسمح لنا بتحديد بعض الكيانات المرضية، إلى حد أن علـم تصـنيف الأمـراض هـذا ميتاسيكولوجية وال

 .التحقيق في اللاوعي: يوضع باستمرار في سياقه الأساسي

 هناك تلك التـي مـن المحتمـل أن تظهـر في عمليـة ،أولا.  هذه المعالم الميتاسيكولوجية نوعينتشمل

 لمبـادئثانيـا، يجـب أن نتمسـك با). ايـة المحـدد للغ بمعنى التحليل الـنفسيالتشخيص (لتشخيصصياغة ا

بالمعنى الدقيق للكلمة، ولذلك، فهذه النقاط المرجعية ليسـت . التوجيهية المتعلقة بسير العلاج ودينامياته

وبالتالي فمـن البـديهي . متنقلة خارج العمل يفعلها كل واحد منا في دراسته أو دراستها للممارسة الفردية

 نولكن مهمتي هي تقديم مفهوم التشخيص مـ. في هذا الكتاب أن أنقلهم بطريقة شاملة أحاول نأنني ل

: المنظور البنيوي، من منظور يستند على البيان الديناميكي والاقتصادي للبنى النفسية الرئيسية والتي هـي

  ).1(المنحرفة والهستيرية والوسواسية

ها ولكن أيضـا بسـبب ضـيق الوقـت المتـاح لهـذه السلسـلة مـن  حذفت البنية الذهانية ليس فقط بسبب تعقيدلقد -1

 .التي شكلت أساس هذه الدراسة) 1990في ريو دي جانيرو، (المحاضرات 
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 الجزء الأول

 والبنيةالتشخيص

1 

)1( التشخيص في التحليل النفسيمفهوم

 نبدأ النظر في مشكلة التشخيص في مجال علم النفس المرضي من خلال النظر في بعض أفكـار دعونا

 يتحـدث كـان، وهذا منذ بداية التحليل الـنفسي، 1895في وقت مبكر في عام . بشأن هذه المسألة" فرويد"

ت التقنية التي واجهها في تطبيق طريقة بروير العلاجية للكشف والتنفيس في علاج الهستيريا عن الصعوبا

 يجـد صـعوبة في الحصـول أنهويلاحظ، من ناحية ). 1895 وبروير فرويد( استنتاجات هامة لعدةوتوصل 

أنـه على فكرة واضحة عن حالة العصاب دون تحليلها بشكل متعمق، ولكن من ناحية أخرى، فهو يضيف 

وبعبـارة . قبل أن نتمكن من فهم سهولة التفاصيل فنحن بحاجة إلى وضع تشخيص لتحديد اتجـاه العـلاج

في بداية عمله الغموض الذي يحيط بمشكلة التشخيص في التحليل النفسي الإكلينيكي " فرويد"أخرى أوضح 

، وعلى الرغم من أهميـة  مبكرا من أجل اتخاذ قرار بشأن مسار العلاجخيصالحاجة إلى صياغة التش: وهي

 .مثل هذا التشخيص سوف يتم تأكيده فقط بعد أن يتم العلاج لبعض الوقت

فنحن بحاجة إلى توضيح هذه الفكرة .  من نوعها النفسي فريدتشخيص التناقض هو ما يجعل الهذا

واسـطة ويـتم تنفيـذ التشـخيص الطبـي ب. ووضعها في منظور بمقارنتها بمفهوم التشخيص في المجال الطبي

الذي يهدف إلى تحديد طبيعـة وجـود شـكوى أو مـرض )  الملاحظةأوالمراقبة (أولا، هناك معيار . معيارين

على أساس نظام ثابت من المعاني، ومن ثم هناك معيار التصنيف الذي يسمح للكشف عن حالـة مرضـية 

كان من منظور مزدوج، في وبالتالي فإن التشخيص الطبي دائما يأخذ م. معينة في إطار من توصيف الأمراض

 الفارقي، وعلاوة على ذلك، فالتشخيص الطبي يحـدد إنشـاء يص كما يفعل كل من المسببات والتشخإشارة

ـب ـلاج الأنسـ ـا العـ ـن أيضـ ـرض، ولكـ ـوظيفي للمـ ـوي أو الـ ـخيص الحيـ ـط التشـ ـيس فقـ ـذه . لـ ـا لهـ وتحقيقـ

، .المقبلة في الترجمة مـن صـحف أخـرى، ذ م م (1987لإطلاع على مناقشة أكثر تفصيلا لهذا الموضوع، انظر جويل در ل -1
1999.( 
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و يتعهـد أولا بـإجراء تحقيـق فهـ. الغاية، فإن الطبيب يكون لديه وتحت تصرفه نظام معقد من التحقيـق

استرجاعي من أجـل جمـع ذكريـات المـريض التـي تتعلـق بـالمرض، ومـن ثـم ينتقـل إلى الفحـص المبـاشر 

 .باستخدام الوسائل التقنية والبيولوجية مفيدة

 فــإن بنــاء المفحــوص يجعــل هــذه الطريقــة في التوصــل إلى الإكلينــيكي، مجــال التحليــل الــنفسي في

 تحـت تكـون الفحص الوحيدة التي تجدي نفعـا لـدى المحلـل ونيةم اللجوء إلى تقيت. التشخيص مستحيلا

 التـي الوحيدة الإكلينيكيةلأن الفحص المباشر ليس وارد على الإطلاق، والمواد . تصرفه وهي تقنية الاستماع

ل  عـلى فعـالإكلينيكيـةيقدمها المريض تتكون من عباراته وهكذا منذ البدايـة يقـتصر مجـال التحقيقـات 

 .القول وإلى ما يقوله المريض

 واقع الكلام مشبع بالأكاذيب ومخلوط بالتراكيـب الوهميـة، بـل هـو في إن الآن نعرف جيدا، ونحن

بل هو أيضا المكـان الـذي يكشـف فيـه المفحـوص . الواقع المكان الذي تتكشف فيه التخيلات بشكل كبير

 حقا من خلال الكلمات التـي ينطـق بهـا عـن يعرف ما يقول  عدم معرفته بنفسه، وهو لاأوالعمى لديه 

يمكـن  ولهذا السـبب، لا. حقيقة رغبته، وبالتالي حول ما يكمن وراء الأعراض التي هي رغبته ولكن متنكرة

والتقييم أساسـا يكـون . إجراء التشخيص على أساس البيانات التجريبية التي يمكن التحقق منها بموضوعية

 .إليهب المريض ويدعمه استماع المحلل  على خطاط لأنه يعتمد فقا،ذاتي

 ذلـك يشـكل الفـرق جـذري فـيما يتعلـق بالتشـخيص الطبـي، فهنـاك مبـادئ أن على الرغم من وحتى

وهذا ليس مجال التفاعلات العاطفية البحتة أو من التأثيرات . توجيهية مستقرة في مجال العلاقات بين الذوات

أن عليـه الحفـاظ عـلى " فرويـد"لمحددة كتخصص بمجـرد أن أدرك الإيحائية؛ ولخص التحليل النفسي طبيعتها ا

 يـتم أنولدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن سمات الشكاوى النفسية يمكـن في الواقـع . تدخلاته خالية من الاقتراح

عها، تعيينها كتركيب بنائي، استنادا إلى طريقة إنشاء المعالم، التي تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الأساسـية لموضـو

 .وهي السببية النفسية وعلى وجه الخصوص، عدم القدرة على التنبؤ بطريقة عمل اللاوعي

على الرغم من أنها ليسـت .  العلاقة المنطقية بين التشخيص واختيار العلاج علاقة فريدة من نوعهاوتعد

ادرا على الاعتماد على  يجب أن يكون المحلل قالإكلينيكي،مسألة من التضمين المنطقي كما هو الحال في الطب 

ـ ـار نـم ـخيص واختيـ ـتقرة في صــياغة التشـ ـاصر المسـ ـض العنـ ـخيصطبعـ ـذا التشـ ـتتبعه هـ ـذي يسـ ـلاج الـ . العـ
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 وكما سنرى، فإنشاء المعالم بهذه الطريقة يدعو إلى اليقظة الكبيرة إذا لم يكن ليصـبح مـن هـؤلاء المحللـين 

 ."فرويد" الذي يدينهم الجامحين

توضيح عبقري للرعايـة التـي يجـب أن ) 1910" (فرويد"يل الجامح، يقدم  دراسته الموجزة للتحلفي

تؤخذ في التشخيص ويلاحظ ما يصاحب ذلك من مخاطر التـدخلات التـي تسـتند عـلى نـوع مـن العلاقـة 

" وهو يبـين لنـا، مـن بـين أمـور أخـرى، كيـف ينبـع التفسـير . السببية المنطقية في العمل في المجال الطبي

يأخذ بعـين   الاستنتاجي الذي لا- المتسرع الذي يرتكز على المنهج الفرضيين المنطق السببدائما م" الجامح

 أنيمكـن  ولكن لكي يتم تقديم التفسـير للمـريض لا. الاعتبار المسافة التي تفصل بين فعل الكلام وما يقال

ن قـادرين عـلى  كذلك، فسنكوالأمروإذا كان . يظهر وكأنه نتيجة منطقية واضحة وبسيطة لتشخيص معين

 هـذه ثـل العلاج الـنفسي، كـما أن التخصصـات الطبيـة المختلفـة تسـتفيد مـن مأطروحاتالتشاور بشأن 

 .الأعمال في مجالات تخصصهم

في تاريخ التحليل النفسي في وقت مبكر حتى يسمح لنـا باسـتخلاص بعـض " فرويد" حصافة كشفت

لا، التشـخيص مؤقـت؛ في الممارسـة الإكلينيكيـة الاستنتاجات الأولية حول هذه المشكلة من التشـخيص، أو

RCIولكـن .  معلق وإرساله إلى المستقبلمدا مؤشر التغير الموثوق للتشخيص، منذ البداية، يتم استبقاءه ع

ولكـن .  يكون التحليل قد تقدم إلى نقطـة معينـةأنمن المستحيل إجراء تقييم للتشخيص موثوق به قبل 

ياغة موقف التشخيص من أجـل اتخـاذ قـرار التوجـه للعـلاج في المقـام على الرغم من ذلك يجب علينا ص

 .الأول

لأننا نتعامل مع التقييم الذي يمكن التأكد منـه :  الوضع المؤقت للتشخيص إلى الاستنتاج الثانييؤدي

فقط مع مرور الزمن، وهذا الإمكانية تعلق، على الأقل لوقت معين، الحاجـة إلى إجـراء التـدخل الـذي لـه 

ينطوي الاستنتاج الثالث، الذي يتبع الاثنين الأولين، على اتخاذ الوقت اللازم للمراقبة . ة علاجية مباشرةقيم

وهذا هو الوقت المخصص لما نسميه المقـابلات الأوليـة، أو، كـما . قبل اتخاذ أي قرار أو خطة بشأن العلاج

 هـذه الفـترة الأوليـة هـي وقـت نأولكـن عـلى الـرغم مـن . الفـترة التجريبيـة)  أ1913" (فرويد"يسميه 

 :على أنها تبقى ضمن الإطار التحليلي" فرويد"الملاحظة، فيؤكد 

ـذه ـةهـ ـة الأوليـ ـنفسي ...  التجربـ ـل الـ ـة التحليـ ـا بدايـ ـد ذاتهـ ـي في حـ  هـ

 هنـاك ربـمـا يكـون هــذا التمييـز الــذي يتــيح . ويجـب أن تتفــق مـع قواعــدها
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 لنجعلـه ايةأكثر مما هو ضروري للغ يقول تقريبا كل الكلام ولا يفسر أي شيء أنللمريض 

 ]124. ص[يستمر فيما يقول 

هـذه، في الواقـع، .  أن يسمح له بالتحدث بحرية من البدايةيجبأن المريض " فرويد" يؤكد وبالتالي

 التشخيص يتم تعريفـه بنـاء عـلى كـلام أنهي النقطة الأساسية التي تقوم عليها مسألة التشخيص، حيث 

 أنوهذا يدعو إلى تعبئة عاجلة لقدرة المحلل على الاستماع، حيث .  مضمون الكلامالمريض وليس بناء على

 الأمـراض توصـيف  هو الأداة الوحيدة لتقييم التشـخيص ويجـب أن تأخـذ الأولويـة عـلى معرفـةالاستماع

 .والمنطق السببي

فوريـة  قصيرة ممتازة لهذا الموضوع، وكانـت تشـدد عـلى تعبئـة دراسة) 1965( مود مانوني تكرس

 الكـلام يكـون أنهذا هو السبب في أن المقابلة الأولى مع المحلل النفسي تكون ذات دلالة على : "للاستماع

وحساب مانوني العام المترتـب عـلى التطـورات في المقـابلات ). 164ص، " ( مما يحتوي في الواقعأكثرمشوه 

 منهـا نا التشـخيص الـنفسي والتـي حـذرمفر منهـا في  الغامضة والتي لالمشكلةالأولية ذات أهمية كبيرة ل

  .من البداية" فرويد"
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 والتشخيص والصفات البنائيةالأعراض

يعتمـد .  الممارسة الطبية نحن نحاول عـادة إقامـة علاقـة بـين أعـراض محـددة وتشـخيص معـينفي

النظام السببي ولكن إذا كان هذا . النجاح العلاجي في الواقع إلى حد كبير على وجود مثل هذه الارتباطات

وكلـما . يعمل، فذلك لأن عمل الجسم في حد ذاته تنظمه نفس الآلية، ويوجد نوع من الحتميـة العضـوية

 بهذه الحتمية، كلما ازداد عدد الارتباطات بين الأسـباب والنتـائج وكلـما انتظمـت نتيجـة اتوسعت معرفتن

 .عملية التشخيص أكثر

ينطبـق بـأي حـال عـلى  لف التخصصات الطبيـة، فإنـه لا حين أن هذا المبدأ مقبول عامة في مختفي

يمكـن تفسـير الفـرق مـن خـلال الحتميـة الخاصـة التـي تعمـل عـلى مسـتوى . التحليل النفسي الإكلينيكي

يعتمـد نجـاح .  تبدأ على طول مسارات أخـرىتيالعمليات النفسية، بمعنى، من خلال السببية النفسية، ال

ولكن عندما يتعلق . تظام وثبات الأحداث السببية التي تحدث في الجسمالعلاج الطبي إلى حد كبير على ان

وبعبـارة أخـرى، ليسـت . يتبع نفـس الأنمـاط الأمر بالسببية النفسية، بينما هنا أيضا هناك حتمية، فإنه لا

ففـي المجـال العلمـي يكـون . هناك علاقة مستقرة بين طبيعة الأسباب وطبيعة النتائج المترتبة عـلى ذلـك

بؤ مقبولا فقط لأنه يقوم على قانون علمي، والقانون ليس سوى حسـاب موضـوعي للاتصـال المسـتقر التن

 الصـارمتخضع السببية نفسية للقوانين، على الأقل لـيس بـالمعنى التجريبـي  ولكن لا. بين السبب والنتيجة

 بحتـا أويس علـما دقيقـا يرقى إلى القول إن التحليل النفسي ل هذا لا. كما يتم استخدامه في العلوم البحتة

، وذلك لأن غياب الاتصال القانوني بين الأسباب والنتائج يجعل التنبؤ الموثـوق بـه شـيئا )1988 ،جويل در(

 .مستحيلا

 لن نتمكن من اسـتنتاج اسـتدلالات مسـتقرة مـن وضع أننا نتعامل مع بدايةال أن نعترف من يجب

 الأهميـة القصـوى لـههذا الإدراك هو ما .  تحديد التشخيصالأسباب النفسية إلى الأعراض المترتبة عليها في

ونحن نفكر بشكل عفـوي بترتيـب مـن العقلانيـة الديكارتيـة . لأنه يتعارض مع عملياتنا المنطقية المعتادة

وتحـدي . يقودنا إلى هيكلة تفسيراتنا جنبا لجنب مع خطوط السببية المنهجية بطريقـة الخطـاب العلمـي

تمد على التضمين المنطقي بالتالي يتطلب جهدا خاصا ونحن نبدأ عملنا في التحليل طريقة التفكير هذه يع

 .النفسي
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لـيس هـذا هـو .  التي نتخذها ليست ملزمة بقيودهـا الصـارمة الخاصـةالاتيعني أن الاتص  لاهذا

الحال أن كل شيء ممكن في نـزوة أي شـخص، تحـت ذريعـة أنـه يجـب أن نحـرر أنفسـنا مـن العقلانيـة 

ويمكننـا . كلام الشخص الذي نسـتمع إليـه: يزال هناك موضوع توجيهي ينبغي إتباعه لا. ة العرفيةالمنطقي

تمييز شيئا من بنية هذا المفحوص من خلال كلامه، وفقط من خلال الاعتماد على هذه البنية يمكننا وضـع 

 .التشخيص

العمليـات داخـل  العلاقة التبادلية بين أعراض وتشـخيص معـين تفـترض تعبئـة سلسـلة مـن وهذه

تتكشـف  هذه الديناميات لا. النفس والعلاقات المتبادلة بين الذوات التي تسيطر عليها ديناميات اللاوعي

 مباشر بين طبيعة الأعراض والبنية النفسية الخاصة لهذا المفحوص الـذي تظهـر أوفي شكل ارتباط منطقي 

 يجعل مثل هذا الاسـتدلال السـببي الفـوري  عملية اللاوعي هذهعنعنده هذه الأعراض؛ وما نعرفه الآن 

وما علينا إلا أن ننظر في أي جانب على الإطلاق من عملية اللاوعي لنـدرك أنـه لـيس هنـاك مـا . مستحيل

 .يمكن كسبه من منهج الحتمية

 الأوليـة،للعمليـة " فرويـد"إذا تـذكرنا نظريـة .  بعض الأمثلة الأساسـية تـدعم هـذه النقطـةوهناك

ولـكي نحـدد جانبـا واحـدا فقـط، دعونـا ننتقـل . قلب منطق القلق من عمليات اللاوعـيفندخل معه في 

 ":الالتفاف حول غريزة المفحوص نفسه" " فرويد"وهذا ما يسميه " التقلبات الغرائزية " للحظة إلى 

 الالتفاف حول غريزة المفحـوص نفسـه حتـى تصـبح مقبولـة بواسـطة انعكـاس يتم

ع تحول السادية عـلى أنـا المفحـوص نفسـه، وهـذا الاسـتعراض المازوخية التي هي في الواق

تـترك الملاحظـة التحليليـة، في الواقـع، لنـا شـك في أن  لا. يشمل النظر والبحـث في جسـده

المازوخي يشارك في التمتع بالاعتداء عليه، وأن الاستعراضي يشـارك في التمتـع باستعراضـه 

 ]127. ، ص1915" فرويد["

 تبطل فكرة وجود علاقة سببية مباشرة بـين لنوع المترتبة على عملية من هذا ا الواضح أن الآثارومن

دعونـا نلقـي . الأعراض والتشخيص؛ يفترض نشاط الأعراض السادية منطق متناقض من التحول ضد الذات

نظرة أخرى على عواقب هذه الملاحظـة، ونفـترض أن هـذا المنطـق المتنـاقض يكـون مسـتقر فـيما يتعلـق 

 :وبالتالي فإننا قد نفترض معادل ثابت. للاواعيةبالعمليات ا

 استراق النظر/ السادية والاستعراض/ المازوخية
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 على الرغم من استقرار هذا المعادل، فنحن ليس لدينا ما يبرره في إجـراء التشـخيص المضـمون لكن

دعونا نفـترض أن . ن في هذا الضمامن اليومية في الواقع تكالإكلينيكيةوخبرتنا . على أساس مظاهر الأعراض

فهـل .  التحول ضـد الـنفس هـو قـانون ثابـتأنأعراض استراق النظر تشير منطقيا للاستعراض، فتؤكد لنا 

يمكننا أن نذهب إلى استنتاج تشخيص الشذوذ على أساس مراقبة أعراض مثل الاسـتعراض؟ هـذا غـير وارد 

ن الاستعراضي يمكن أن يكـون بـارزا جـدا في  أن المكوالإكلينيكيةوتثبت لنا التجربة . بأي حال من الأحوال

 .عند حالات الهستيريا" التعري "أوحالات الهستيريا، كما نرى ميل الاستعراض 

 ننظر لمثال آخر، أعراض الانتظام والترتيب، تلك التي عند مفحوصين محددين يمكن أن تكون دعونا

التقليديـة قـد جعلـت هـذه الفكـرة " فرويـد"والآن نظريـة . عائقا حقيقيا عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار

مألوفة أن هذه الخصوصية السلوكية تنبع من العنصر الشرجي الاستثاري وهـو الميـل التأسـيسي للعصـاب 

عندما نتعامل مع هـذا النـوع مـن الأعـراض، فهـل يجـب ).  أ/1917 أ، /1913، 1908" فرويد("الوسواسي 

وتكشـف . مرة أخرى يجب علينا أن نكون حذرين للغاية هنا الوسواس؟علينا صياغة تشخيص وفقا لذلك 

في بعـض حـالات .  النشط لهذه الأعـراض في بعـض حـالات الهسـتيرياالوجود عن مرارا الإكلينيكيةالتجربة 

ونحن ندرك بسـهولة أن .  المنزليةبالمهامالهستيريا لدى النساء يظهر العرض الهستيري بالكامل في الاهتمام 

 أن يمكن في الواقـع لمرأة في استباق رغبة الآخرين، فاأة؛ بسبب رغبة المر"ت من الزواجاقترض" هذه الحالة 

 .تقترض بسهولة جدا هذا العرض من زوجها الوسواسي من خلال عملية التوحد الهستيري

 هذا المثال مرة أخرى أنه ليس هناك استمرارية مباشرة بين الرسوم البيانية للأعراض وتصنيف يوضح

والفجوة بين ملاحظة الأعراض وتقييم التشخيص يجعل من الضروري إعادة تركيـز المشـكلة في . التشخيص

يمكن ملاحظتها مباشرة بدون المشاركة النشطة للمريض، وهذه  ضوء خصوصية عمليات اللاوعي، وهذه لا

 .المشاركة تكون من خلال الكلام

ظهر على العتبة الأولى من الصرح التحليلي، الأساسية، والتي ت" فرويد" نواجه هنا واحدة من ثوابت ونحن

ولكن هـذه الثوابـت تنطبـق فقـط عـلى المفحـوص الـذي يمكـن أن . أي أن الحلم هو الطريق الملكي إلى اللاوعي

وبـدون ذلـك، لـن يكـون هنـاك أي وسـيلة لفـك . فهذا الحوار هو الطريق الملـكي. يتحدث في حواره حول حلمه
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 ابـه سياق كتفيفي ملاحظاته التوجيهية ) 1957" (لاكان"ان يدور في خلد هذا هو ما ك. شفرة عمل اللاوعي

 ":العودة إلى فرويد" المشهور 

 يمكن لمحلل نفسي اليوم ألا يدرك أن الكلام هو المفتاح لتلك الحقيقة، حيـث وكيف

 تجربته برمتهـا يجـب أن تجـد في خطـاب المفحـوص أدواتهـا وسـياقها ومادتهـا وحتـى أن

وما تكتشفه تجربة التحليل النفسي في اللاوعي هو الهيكـل ...  لعدم اليقينضوضاء الخلفية

 ]147 ص. [الكامل للغة

 :على أهمية الخطاب في تجربة اللاوعي" لاكان" أكد 1956 أوائل عام وفي

ولـكي نعـرف .  أن نعرف من أين يأتي الخطـابلينا أجل معرفة ماذا يحدث مع المحللين، يجب عمن

لمـاذا يـتم ... [ نعرف ما الـذي يشـكل عائقـا أمـام ظهـور الخطـابأناومة، يجب علينا ما هو مستوى المق

 التهرب من الأسئلة التي تثير اللاوعي؟

 كان ما يسمى التداعي الطليق يتيح لنا الوصول إلى اللاوعي، هل هذا يحدث من خـلال إطـلاق إذا

 `مثل تلك الانعكاسات العصبية؟ 

ا هناك على مستوى الدماغ البيني، أو حتى الدماغ الشـمي، كيـف  كانت المحركات التي نكتشفهإذا

 يمكننا أن نتصورهم كما تم تنظيمهم من حيث اللغة ؟

 لدينا منـذ تعلمنـا التي والحيل من البداية، فإنه بواسطة اللغة تصبح نتائج المحركات معروفة، لأنه

 .]466 ،461.  صص[ ويإجراء لغأن ندرك، ومع ذلك تعطينا في تفاهتها وكذلك في دقتها 

في ) 1953" (لاكـان" بشـكل مبـاشر إلى إشـكاليات الأعـراض، فـدعونا نسـترجع صـيغة عـدنا وإذا

يحدد نفسه تماما في تحليل اللغة، ذلك لأن العرض هو نفسه ] العرض " [أنحيث يقول " خطاب روما "

 كيل تشأنوحيث ). دلة، ترجمة مع59ص " (منظم مثل اللغة لأنه من خلال اللغة يتم تقديم الخطاب

 معـالم أنالأعراض يعتمد على الخطاب واللغة، يجب يأخذهم التشخيص بالضرورة في الحسبان، حيـث 

ولكـن مثـل هـذه المعـالم البنائيـة هـي عنـاصر يمكـن . التشخيص البنائي تحدث في هذا السجل وحـده

هـا منفصـلة عـن أعـراض الاعتماد عليها في التقييم التشخيصي فقط بشرط أن نـتمكن مـن الاحتفـاظ ب

يتطلـب التحقيـق .  نتائج اللاوعيإلى ينسب أنولا تكون هوية العرض أي شيء إلا جزء يجب . محددة

التشخيصي منا أن نجد دعمنا لهذا الجانب من العرض، وفي فضاء العلاقات المتبادلة بين الـذوات الـذي 



29  والبنيةالتشخيص  

 .ت من اللاوعي إلى اللاوعيفي استعارة الهاتف المشهورة مثل الاتصالا) 1912" (فرويد"وصفه 

ولذلك فهو .  أخرى، هو أمر ينظمه صياغة الخطاببعبارة الذوات، الفضاء في العلاقات المتبادلة بين هذا

 كاختراقات مما يدل على رغبة الشخص تظهر للتشخيص لبنائية المعالم ايجعل والذييتكشف في النطق بالكلام 

على هذا النحو، فإنها يمكن أن توفر .  تشير إلى أداء البنية الشخصيةهذه المعالم هي مجرد قرائن. الذي يتحدث

 في الواقع تتميـز خصوصـية بنيـة لأنه. معلومات عن هذا الأداء فقط لأنها تمثل معالم شكلتها ديناميات الرغبة

ومثـل هـذه . المفحوص أولا وأخيرا بملف تعريف محدد سـلفا مـن اقتصـاد رغبتـه، والـذي يتبـع مسـار نمطـي

تظهر معالم التشخيص البنائي، بعد ذلك، كمؤشرات مشفرة . سارات المستقرة هي ما ادعوها الصفات البنائيةالم

 إذا إننـاومـن هنـا جـاءت ضرورة، . عن طريق الصفات البنائية التي هي في حد ذاتها دليل على اقتصاد الرغبة

، للتأكيد على التمييـز بـين الأعـراض أردنا أن نكون واضحين بشأن طبيعة منطوق التشخيص في التحليل النفسي

لقد قدمت في مكان آخر مثال واسع ومفصل من علاجي . ( الفرقإكلينيكيةوتوضح أي حالة . والصفات البنائية

عـلى حقيقـة أن العـرض يـتم دائمـا تحديـده " فرويد"وهذا استدعاء لإصرار ) 1987 ،جويل در. لحالة هستيريا

ونتيجة لذلك يقـدم العـرض نفسـه .  عملية التكثيف الأولية خاصةبأداءة بشكل مبالغ فيه، وهذا يرتبط مباشر

أن " لاكـان"على أنه من المواد الهامة التي توضح أكثر مما يظهر لأول وهلة وهذه فرصـة جيـدة لتأكيـد حجـة 

 .)1( )1985/1996در (العرض هو كناية تدل على عملية الاستبدال 

ف أن طبيعة العرض ليس لديه سـوى قيمـة مدللـة عـلى ظل هذه الظروف، يمكننا أن نفهم كيوفي

وكونه تشكيل من اللاوعي، فيعـد العـرض كمكـون مـن المطابقـات . يمكن التنبؤ به  أنه عشوائي كما انه لا

يطيـع اختيـار المـدلول أي مبـدأ ثابـت؛ ويـتم الاختيـار ولكـن في هـذه المطابقـات، لا. المدللة على التوالي

ـزامن ـن خــلال التشــغيل المتـ ـة وا مـ ـات المجازيـ ـة للعمليـ ـة  .)2( )1985/1996در  (لكنايـ ـات الدلاليـ المكونـ

وبالتالي فالعرض يمثـل إجـراء تبـديل .  لاكان، الاستعارة هي الدال الذي يعبر عن دال آخرإلىبالنسبة :  المحررةملاحظة -1
 التي مـن شـأنها أن تـؤدي إلى الـدلالات الأخـرى في خطـاب تلة من المترابطادال يحتاج إلى فك رموزه من خلال سلس

" فرويـد" التي وصـفها والإزاحةيكون له معنى ثابت ولكن هو تأثير عمليات التكثيف  وبالتالي فإن العرض لا. المريض
 .في تفسير الأحلام) 1900(

التكثيـف، وهـي عمليـة الكنايـة بالنسـبة لعمليـة " دفرويـ" مع مـا يسـميه لاستعارةتتوافق عملية ا: رةملاحظة المحر -2
لأنه، وفقا لما يراه لاكان، يتم تنظـيم اللاوعـي مثـل اللغـة، وهنـاك تشـابه بـين المحـاور التزامنيـة . الإزاحة عند فرويد

ظم وبعبـارة أخـرى المبـادئ التـي تـن.  كما وصفها فرويدوالإزاحةوالتطورية التي تقوم ببناء اللغة وعمليات التكثيف 
 لاكان، الخطاب الواعي وتشكيلات اللاوعي كما إلىوبالتالي فالنسبة . تختلف عن تلك التي تنظم اللاوعي بنية اللغة لا

 . تنظيمها وفقا لقواعد مثل تلك التي توجد في اللغةتمتظهر في الأعراض مثل زلات اللسان والأحلام والنكات ي
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ومع ذلـك وجنبـا إلى جنـب مـع . التي تشكل العرض هكذا تظل تعتمد اعتمادا مباشرا على أوهام اللاوعي

مفـر منهـا، وهـي  العشوائية النسبية لاختيار المدلول ينطوي عليـه تشـكيل اللاوعـي، وهنـاك الحتميـة لا

 بنـاء لأداءوهذه الإدارة هي سـمة . لتي تحدث فيها إدارة المواد الدالة بعيدا عن وعي المفحوصالحتمية ا

ولذلك يجب تخصيص التقيـيم التشـخيصي لتحديـد هـذا . )1( الطريقة الخاصة التي يتم فيها تداول الرغبة

حظتهـا وأيضـا النمط من التعامل مع الرغبة، التي هي وحدها المسئولة عن جلب الصفات التي يمكـن ملا

 .المستقرة

 تعتمد على قضية جديدة؛ ما هـو الثبـات، وإذا كـان موجـودا، التشخيص مشكلة أن هنا يبدو ومن

 لهذه الصفات البنائية التي بدورها تفترض مسبقا وجود بعض الاستقرار في تنظيم البنية النفسية؟

اف هذا الوضع التشغيلي لرغبة المرضى بسـبب المكانـة التـي تحتلهـا في سوف يتجه المحلل نحو اكتش: ملاحظة المحررة -1
ولـذلك فـإن . ويوضح الطلب على التحليل أن المريض يمنح المحلل المعرفة المفترضة عـن أسـباب آلامـه. الوضع النفسي

وصف ما  اللسان التي ستظهر في زلاتخطاب المريض سيكشف عن طبيعة رغبته من خلال الكلمات، والتشوهات، أو 
، مكانة تسـمح للانتقـال "هذا المفحوص الذي يفترض أن يعرف" ويحتل المحلل، حيث أن . جاء به المريض للعلاج منه
 .بالتحرك من بداية العلاج
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3 

)1(  الأبوية والبنية النفسيةالوظيفة

الفـرد " اختيـار" "فرويـد"لمشاعر الأوديبية بنية نفسـية، أو مـا يسـميه  كل فرد على أساس اينشأ

وعلاقات الحب الأوديبية ليست سوى التعبير الصاخب لعلاقة هذا المفحـوص مـع . للعصاب الخاص به

 تـنظم أنهـافي حين تجلب هذه العلاقة النظام بحيث . الوظيفة القضيبية وتسمى أيضا الوظيفة الأبوية

 البنيـة النفسـية لهـا سـمة مميـزة بكونهـا أن تجلب الفـوضى، وحيـث أيضا أنها حينفي البنية النفسية 

كيف يمكن لعامل النظام أن يكـون مـرتبط بشـكل مبـاشر بعامـل الاضـطراب؟ . محددة لواحدة وللكل

 بينما في نفس الوقت هذا نفسي،كيف لنا أن نفهم أن البنية النفسية تمثل مرحلة حاسمة في الاقتصاد ال

 .)2( صاد يمكن أن يكون السبب الرئيسي للاضطرابات النفسية؟الاقت

 اقتصاد الرغبة، تحت تأثير الوظيفة أن على كيفية ركزا أن أريد محاولة للإجابة على هذه الأسئلة، في

والتمييز بين هذه الأنواع أمر ضروري إذا كنا نسعى .  يمكن أن يؤدي إلى أنواع مختلفة من البناءبية،القضي

 تكـون في غايـة الأهميـة، ةهنا ذكريات المشاعر الأوديبيـ. الإكلينيكيرفة دقيقة حول التشخيص لكسب مع

 بـالتزامن مـع وهـذا علاقتها بالقضيب، أولأنه من خلال تقلباتها يمكن أن يتفاوض المفحوص حول علاقته 

 .)3(  والنقصغبةالر

وفي نظريـة لاكـان، الوظيفـة القضـيبية هـي . للقضـيب" فرويـد"تشير الوظيفة القضيبية إلى مفهوم : ملاحظة المحررة -1
 بمثابة كائن وهمي حيث أن المفحوص فالوسإذا في عالم الخيال للفرد، كان ال. للمفحوص الرغبة اميةدينالمبدأ المنظم ل

، في رمزيـة )أو يسـعى إليـه في شريكـه في العلاقـة الغراميـة( أولا أن يجسده ومن ثـم ينتقـل إلى امتلاكـه يدسوف ير
 .ارة، ورمزا لعدم وجود التكامل بين الجنسين بوصفه الدال على الخسفالوس يعمل ال-النظام، وهذا في عالم اللاوعي

تعاملت هذه القضية من خلال اقتراح التشبيه المجازي للحفاظ على الذات من البنـاء ) 1987جويل در (في مكان آخر  -2
 .كما هو موضح في البيولوجيا الجزيئية

زي لفرويد، وحل عقدة أوديـب يعتمـد عـلى عن الإخصاء الرم" لاكان"إن مفهوم النقص يشير إلى نظرية : ملاحظة المحررة -3
يجب على كلا الجنسين الخضوع لـنفس " لاكان "إلى في حين أنه بالنسبة للقضيب،خوف الصبي من الإخصاء وحسد الفتاة 

خضوع الطفل لتحريم سفاح القربى مع مدخلـه " لاكان"ويربط . العملية المؤلمة والضرورية التي يستتبعها الإخصاء الرمزي
كـما أشـار .  تعتمد على قبوله للخسـارة، خسـارة مـن التكامـل الـوهمي مـع الأملترميزوقدرة الإنسان على ا. اللغة في بنية
 الأم فـالوستتكون هذه الخسارة في تخلي الفرد عـن مكانتـه المتميـزة مثـل .  الكلمة تقتل الشيءإن) 1807/1985(هيغل 

والوصول لهذا هـو تحـدي مسـتحيل ". ليس لديه" أو "  قضيبلديه"من أجل وضع نفسه في العالم الاجتماعي بأنه شخص 
 رغبته لن تموت أبدا، لأنهـا سـوف لأنالإخصاء الرمزي، سوف يقدم للفرد الضمان الحلو المر " لاكان"تقريبا، والذي يسميه 

جنسـين سـوف  المتخيـل الـذي سيضـمن التكامـل بـين الفالوسوعلى أمل العثور على ال. تبقى دائما تعتمد على رغبة الآخر
 .نقص في اللاوعي، يسبب الرغبة على وجه التحديد لأنه هو الدال على التأثيرهيكون دائما مؤجلا، لأن الدال القضيبي، 
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ية بأكملها، والتـي لعـب بهـا في  بطبيعة الحال، ينطوي على استعراض مفصل للدينامية الأوديبهذا،

وهذه هي المرحلة التي ينتقل الطفل فيها من الوضع الـذي يتوحـد مـع .  أو امتلاكهب كونه القضيجدلية

 يميـل الطفـل الآن . الرمـزيالإخصـاء الأم إلى موضع آخر الذي ينبذ فيه هذا التوحد، وبالتالي يقبـل فالوس

 أو مع الشخص الذي يفترض أن يكون الفالوسيفترض أن يكون لديه  للتوحد إما مع هذا الموضوع الذي لا

 . )1( استعارة اسم الأب" لاكان"وهذا يحدث في سياق عملية الترميز التي يسميها . الفالوسلديه 

ـد ـدمتي لقـ ـيل في مقـ ـن التفصـ ـد مـ ـة بمزيـ ـة الأوديبيـ ـذه الجدليـ ـفت هـ ـراءة  وصـ ـان"لقـ در " (لاكـ

فما أريد أن أفعله هنا هو التركيز على بعض المراحـل الرئيسـية للديناميـة الأوديبيـة، تلـك ). 1985/1997

 هـي الأكـثر فـالوساللحظات الحاسمة للمفحوص عندما تكون مخاطر الرغبة التـي حشـدها بالعلاقـة بال

 المختلـف للمنحـرف والوسـواسي والهسـتيري والبنـاء الـنفسي. احتمالا أن تحدث لمثل هذا التنظيم البنـائي

 والذهاني يتحدد بواحدة أو أخرى

وينشئ من أجلها هذا البناء عندما تدخل رغبات الأم والأب والطفـل في .  هذه المراحل الحاسمةمن

ولكن . وكما أكدت بالفعل عددا من المرات، فهذا البناء النفسي يكون نهائي. صراع بشأن الموضوع القضيبي

رجعـة فيـه، فمـن   نمضي قدما في هذه القضية الشائكة، أريد أن أوضـح أن البنـاء يتحـدد بشـكل لاونحن

 ". للتغييرات في الإدارة  " عرضةالصحيح أيضا أن عمل البناء يكون 

 علينــا أن نــدرك، بكــل بســاطة، أننــا كموضــوعات فــنحن لــيس أكــثر مــنويجــب

 الآثـار الدلاليـة التـي يشـغلها البنـاءوبنـاء عـلى اتجـاه هـذه.  الآثار المترتبة على الـدال

إن غاية مـا نسـتطيع القيـام بـه هـو الترفيـه عـن فكـرة .  ولا يكون لنا أي سيطرة عليها

هذه التورية تحتوي .  واسمهوالأبكلا، /  اسم الأب أو الاستعارة الأبوية يمكن سماعه مثل كلا من لا: ملاحظة المحررة -1
، يقـول " لا(" الجانب السلبي الذي يفرض تحريم سفاح القربى :  الرمزيالإخصاءعن " كانلا"على البعدين مما يفهمه 

وعـلى الجانـب الإيجـابي، وضـع الطفـل في ")  والدتك، والموضوع الوحيد لرغبتهافالوسيمكنك أن تكون  أنت لا"الأب، 
الاسـتعارة " "لاكان"وتعبير . ي، عالم اللغةوالذي يضع الطفل في العالم الاجتماع) كابن أو ابنة للأب والأم(نظام الأجيال 

واسم الأب ولكن أيضا يشير نحو اللغة في حد ذاتها كرمز لما قد ضاع / يشير فقط إلى المعنى المزدوج من كلا لا" الأبوية
 موضـوع إلى من خـلال اللغـة، يرمز، أنهيعرف الطفل   الحديث لاوأثناء. بلا رجعة عندما يصبح الطفل موضوعا ناطقا

 بـل هـو عمليـة القضـيب، ليس مجرد الخوف مـن فقـدان أو ضـياع الإخصاءفإن " لاكان "إلىوبالنسبة . غفه البدائيش
 لالرمزية تقطع الرابط الوهمي بين الأم والطفل والذي يمنح الصبي أو الفتاة القدرة على ترميز هذه الخسارة مـن خـ

، بـل في "المصير التشريحي" اط لعدم وجوده على أساس  أو الإحبالقضيبيقوم الخوف من فقدان  ولذلك لا. الكلمات
 .ديناميات العمل ضمن نطاق العلاقات المتبادلة بين الذوات التي يتواجد فيها الأم والأب والطفل
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 واحد منا يضطر إلى التمسك ببنـاء مثـل كل أنهذا هو السبب في  وخيالية لدينا عنها رأي في هذه الإدارة،

ور في أي شيء، حيث أننا نكذب بكلماتنا حتـى ونحـن نغير الأم ولكن مع وجود رأينا فنحن لا. هذا الخيال

فعلينـا أن نـدرك . الشهيرة التي تقول بأن الأنـا لـيس سـيد في بيتـه" فرويد"وباستدعاء ملاحظة . ننطق بها

أحد ملزم بالاشتراك بها، ولكن تظل الحقيقـة أن هـذا الاكتشـاف  مفر منها من هذا البيان؛ لا الآثار التي لا

يمكننـا  كثيرا، نحـن لا" لاكان"حتى لو كان، كما يكرر . لحقيقة حول بنية رغبة المتكلملفرويد يكشف عن ا

إلا قول نصف هذه الحقيقة، ولكنها هناك بمثابة تذكير لطبيعة البناء وفي الرغبة التي تحـاول التعبـير عـن 

 اللغويـة، ينبغـي أن يزال يوجد عـدم قابليـة الاختـزال للبنيـة وللتأكيد أكثر لا. نفسها من خلال هذا البناء

 نتذكر أنه أكثر حسما لأن اختيار هذا البناء، للمفحوص، هو بالضبط الوسيلة التي يدخل بها النظام الرمزي

)1( . 

.  إلى النظام الرمزي، واسـمحوا لي أن أذكـركم، هـو الانضـمام إلى الذاتيـة عـلى هـذا النحـوالانضمام

 . سه مكانا في النظام الرمزي لنفيحجزوسيتم تحديد بنية نفسية للمفحوص كونه 

 خلال عمل تحريم منالنظام الرمزي هو ترتيب اللغة والثقافة، والبناء المتزامن الذي يحيط بالطفل، : ملاحظة المحررة -1
هذا المفهوم الرمزي كان أول مـن اقترحـه عـالم الأنثروبولوجيـا البنيويـة ليفـي شـتراوس، ). استعارة الأب(لقربى سفاح ا

 لن تقيم حظر سفاح القربى بوصفه القـانون الـذي رابةالذي أظهر كيف أن التباديل في العمل في البنى الأساسية في الق
 اللغة والثقافة على حد سواء يتشكلوا من خلال نظام رمزي يحول الطبيعة في الثقافة فحسب، بل تكشف أيضا عن أن

بتطبيق بعض نتائج ليفي شتراوس إلى التحليل النفسي وذهـب لشرح كيفيـة " لاكان "قام. يعمل على مستوى اللاوعي
 في  اخـذ نتـائج اللسـانيات البنيويـةودعـا إلى. تقديم الطفل لحظر سفاح القربى حيث انه أمر ملازم لمدخله إلى اللغـة

الشهير للعبـة ) 1920" (فرويد"الاعتبار لشرح العلاقة المعقدة بين الديناميات الأوديبية واللغة، وذلك باستخدام مثال 
 طريقة اكتساب اللغة تسير جنبا أنفي علم الأصوات لتوضيح ) 1956/1971( ومثال رومان جاكوبسون عادت/ بتذه

 أن كـل لغـة يمكـن تخفيضـها بنائيـا إلى اثنـي عشر زوجـا مـن سـونوبوأظهر جاك. إلى جنب مع عملية القمع البدائية
على سبيل المثال المعارضة بين حـرفي .  المتعارضةالأصواتالأزواج الصوتية المتميزة، ويتناقض فسيولوجيا انه دعا قطبي 

O/Aهـا، وانـه في تلـك  لمغادرة الأم وعودتليرمز عادت/ ذهبت يقول" فرويد"لذلك، عندما كان حفيد .  باللغة الألمانية
ومـن خـلال التعبـير بفـرح، مـن خـلال . وهـي سـمة مميـزة للغـة الألمانيـة" الميزات التفاضلية"المرحلة بدأ استيعاب 

 الطفل بهذه الطرفة النموذجيـة في نفـس الوقـت القمـع الـذي يظهرالكلمات، عن قدرته على السيطرة على الخسارة، 
مـن هـذه اللحظـة فصـاعدا في النمـو، سيصـبح اللاوعـي مسـتودع . جـودسبب حزنه، وجاء اللاوعي عنده إلى حيز الو

 . للجميع الآثار الصوتية المتعلقة بالتجارب اللاحقة من فقدان أو نقص
من أجـل إظهـار ) 1916(المدلول لدى سوسير / الكلام والدال/ تفسير الفروق بين اللغة" لاكان "أعاد على ذلك، وعلاوة 

اللغة لديهم وسائط مماثلة من العملية، بالنسبة لسوسير، يتم تحديد الكـلام عـن طريـق كيف أن بناء اللاوعي وبنية 
تـنجم عـن تقـارب   الصـوتية لاهالعلاقة بين المفهوم وصـورت. التي تعمل خارج نطاق سيطرة الفرد) اللغة(نظام القيم 

وبهـذا المعنـى، فـإن . غة معينةخاص بين الكلمة ومرجعها ولكن يتم تحديدها من قبل العلامات الأخرى التي تؤلف ل
العلاقة بين الدال والمدلول تدل أن اللغة هي عبارة عن كيان له قوانينه ونظمه التي تعمـل بشـكل مسـتقل عـن عـالم 

 الإشكالية بـين مـا لعلاقة فالخط الفاصل بين الدال والمدلول يعبر عن اللاكان،وبالنسبة . الوجود الذي يمثله هذا الكيان
 : من الخطاب الواعيمنعه تم يقال بوعي وما
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 في تجاويف الخفية للجدلية الأوديبية، مطبوع من قبل اثنين من ل الذي تشك، التنظيم الهيكليهذا

ُالمراحل القوية التي يمثلها بعد الكينونة وبعد  وهناك بعض المخـاطر التـي .  فيما يتعلق بالقضيبالامتلاكُ

ومثل المـنظم لعقـدة . الامتلاكينامية المرور من الكينونة إلى تؤثر على الوظيفة القضيبية لدى الطفل في د

وهذا المصطلح الأخير هـو . والفالوسالأم، والأب، والطفل، : أوديب، تفترض الوظيفة القضيبية أربعة أبطال

 في كلمة ،يقول" لاكان"ومن هذا المنطلق كان . العنصر المركزي الذي تنجذب حوله الرغبات الثلاثة الأخرى

ماء، أنه من أجل القيام بالتحليل النفسي على المرء أن يكـون قـادرا عـلى العـد عـلى الأقـل إلى ثلاثـة، للحك

ولكن تظل الحقيقة أن في هذا الحد الأدنى من الإلمام بالقراءة والكتابة العددية، مع العلم بكيفية العد إلى 

.  وهو ما يعنـي ضـمنا العـد إلى أربعـة له معنى خاص لمعرفة كيفية العد إلى ثلاثة بعد واحد،والذيثلاثة 

 فهو النقطة المرجعية الوحيدة التـي يمكـن المفحـوص مـن الأول، هو العنصر فالوس الأنوفي الواقع حيث 

 .تنظيم رغبته في علاقتها برغبة فرد أخر

 مـن عنـاصره تتكـون في المغـزى أيا أن إلا" يصر" القول أنه في سلسلة من الدلالات أن المعنى يمكننا

 مضطرون لقبول فكرة وجود انـزلاق متواصـل مـن المـدلول تحـت نحن. لتي هي في الوقت الراهن قادرةا

 ] 154-153، ص 1977" لاكان["الدال 

 إدراجه خارج سلسلة الرغبات، لأنه في ما تم هو العنصر الذي فالوس النقطة المرجعية فالهذه ومن

وأيضا العنصر الـذي يحكـم إمكانيـة إصـدار هـذه  فأن سلسلة الرغبات يمكن أن تتشكل، فالوسيتعلق بال

يمكن للرغبة الحصول على مراسيها الأولي، وأنه من هذه النقطـة يصـبح لـدينا   حيث في غيابه لا،السلسلة

 أهميـة هـو والأكـثر.  التي أشرت لها أعلاهالحاسمة المراحلتحديد ما إذا أردنا أن نكون دقيقين في تحديد 

 ويأتي إلى شروط معهـا ية، القضيبالوظيفةتداخل فيها اقتصاد رغبة الطفل مع تحديد تلك اللحظات التي ي

 .الإدراجعلى مستوى 

 الوظيفــة القضــيبية في المقــام الأول بــالنفوذ الــذي يفترضــه الــدال القضــيبيوتتميــز

ومـن وجهـة النظـر الهيكليـة، فـإن المرحلـة الحاسـمة.  للطفل في سـياق تطـوره الأوديبـي

ـدعوة إ ـة وحــدلى مســألة الت الأولى هــي الـ ـة تعريفيـ ـي هــي تجربـ  القضــيبي للطفــل، والتـ
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رئيسية حيث يتعرف الطفل بطريقة جذرية على موضوع واحد فقط وهو رغبة الأم، وهو موضوع الرغبـة 

 .فالوسها وبالتالي مع الأخر،عند 

 هذا الاستجواب أمر ضروري للطفل، وذلك لأن من خلال ذلـك سـوف يواجـه الطفـل في نهايـة ومثل

 أنلان ما يحدث هـو .  ولكن كوسيط للرغبةالأبوشخصية الأب هنا ليست وجود ". شخصية الأب"لمطاف ا

هـذا هـو مـا  و الأب سوف تعرض نمط جديد من الكمية الموجهة للاقتصاد في رغبـة الطفـل،شخصيةتدخل 

 .يترتب على ذلكنعنيه بوظيفة الأب، فهي ليست شيئا مختلف عن الوظيفة القضيبية بكل ما بها رمزية ما 

 مـن رغبـة الطفـل فـيما يخـص وكالـة التوسـط ا الوظيفة القضيبية فقط بقدر ما يوجـه لهـوتعمل

 واقعي،الأسـاسي بـين الأب الـ" لاكان "ز يجب أن نضع في الاعتبار تمييأخرى،وبعبارة .  الرمزيالأبالرمزية، 

 الجـوهري الـذي يصـنعه هـذا قفـر إظهار ما هـو السأحاولوفي وقت آخر .  والأب الرمزيتخيل،الم والأب

وهذه ليست مجـرد ازدواجيـة ثلاثيـة التـي توضـح ). 1989 ،جويل در(التمييز في تنظيم بنية المفحوصين 

 . )1(  والمتخيل والرمزييالواقع

 كان هو الأب البيولوجي إذا ، هنا والآنالأب بمعنى انه ، هو الأب في واقع كيانهواقعي الالأب

 ليس هو الشـخص الـذي يتـدخل الواقعي هنا والآن من تاريخه، فهذا الأب ولكن.  لم يكن كذلكأم

 بـالمعنى الكامـل الـذي خيـل،المت ولكن الشخص الذي يتدخل هـو الأب. في سياق التجربة الأوديبية

 الأب فقط بهيئة صورة الأب، التـي هـي شخصـية إلىوينظر الطفل . لصورة المفهوم" فرويد"أعطاه 

 شخصـية الأب أيضـاأنبـل .  في الاقتصـاد مـن رغبتـهصـوره يتأنالطفـل الأب كما هـو في مصـلحة 

بطريقـة تهـدم الثنائيـات الكلاسـيكية بـين الطبيعـة " فرويـد"يقـرأ " لاكـان"التحليـل الـنفسي لـدى : ملاحظة المحررة -1
 النفس إلى ثلاث فئـات بـدلا تحلل زي والمتخيل، والرمي،الواقع. والثقافة، والفرد والمجتمع، والواقع الداخلي والخارجي

 .اثنينمن 
وهو ما يعطل تلقى المفحوص المفـاهيم حـول نفسـه والعـالم مـن .  في شكله البسيط ودون وساطةالواقع هو قعيالوا 

حوله، وبالتالي فإنه يبدو بشكل مميز للمفحوص بوصفه لغـز تحطـيم، لأنـه مـن أجـل إعطـاءه معنـى سـوف يضـطر 
المتخيـل هـو عـالم مـن . تضـمن سـيطرتها الرمز معه، بمعنى العثور على الدوال التـي يمكـن أن استخدامالمفحوص إلى 

ويـفسر لاكـان نشـأة المتخيـل في مرحلـة المـرآة، والخـبرة . التجربة الذاتية في حد ذاته، هو العالم كما يبدو للمفحـوص
 الطفـل للعـالم إدراكومنذ تلك اللحظة فصاعدا، فإن كـلا مـن ). الأم( فيها الطفل انعكاسه في نظرة جهالقديمة التي وا

وهـو بنـاء . والترتيـب الرمـزي هـو ترتيـب اللغـة والثقافـة.  يتشكل بناءا على تجربته لمثل هذه النظـرة سوفوخياله
والقمع الذي ينطوي عليـه هـذا القـانون يتسـبب في تشـكيل . الأبتقييدي مفروض على الطفل من خلال قانون اسم 

ودائما ما تتشابك هذه الفئات ولا . وقات والمتخيل والرمزي معا ينسجون واقع المفحوص في جميع الأيالواقع. اللاوعي
ولا يسـتطيع غـير الـذهاني فقـط فـك عقـدة هـذا . يتم معالجتها أبدا من قبل المفحوص في شكلها البحت أو المعـزول

 . والرمزييل والمتخيالواقع: الثلاثي
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وعلى الرغم من وجود تمييـز . الأب التي يقدمها الطفل لنفسه وفقا لطريقة الأم بالتحدث إلى الطفل عن 

 والأب المتخيل، وطبيعة الأب الرمزي وهو يظهر بشكل واضح، منذ تدخله البنـائي الواقعيواضح بين الأب 

ولكـن .  الدلالي هو في الأساس كل ما يتعلق بوظيفة الأبالأثرة الأوديبية كأثر دلالي بحت، وهذا في الجدلي

 ).1989 ،جويل در (الإخصاء تتدخل في سجل أن وظيفة الأب بنائية، فإنه يجب أنحيث 

 أخرى، عندما نقترب من مسألة دور الأب في عقدة أوديب، فيجب أن نكون حـذرين حـول وبعبارة

ويجب علينا أن نعرف ما هو وضع الطفل وفقا لما إذا كان مـرتبط . لذي نعطيه لهذا الكيان الأبويالمعنى ا

وكحد أدنى، فهذا التمييـز يفـترض أن نكـون قـادرين عـلى تحديـد حصـص .  الرمزيالأب أم المتخيل بالأب

ذا قبل كـل شيء وه.  خارج الواقع، لأن عقدة أوديب تبقى دائما تعبئة متخيلة من جانب الطفللأوديبيةا

مسار متخيل أو الطريق الذي يبنيه الطفل لنفسه لـكي يحـل بطريقـة ذاتيـة اللغـز الـذي يشـكله الفـرق 

 .الجنسي

 في حصـص تمامـا دورا ثانويـا الـواقعي هامة؛ حيـث يلعـب الأب إكلينيكية الحقيقة لها نتيجة هذه

أو " وجـود الأب"تضـمنة في تعبـيرات مثـل وبالتالي يمكننا توضيح كل النقاط الغامضـة الم. الرغبة الأوديبية

 فلا يكون لهم تأثير كبير على البنـاء الجـذري الواقعي،، وعندما ترجع هذه الصفات إلى الأب "تقصير الأب"

 الواقعييوجد فرق كبير في مسألة الوضع الأوديبي ما إذا كان الأب  في الواقع، فإنه لا. لوظيفة الأب الرمزي

ومن ناحية أخرى، إذا كان وجود الأب أو تقصـيره لـه علاقـة بـالأب المتخيـل أو . موجود أم لا، مقصر أو لا

 .الأب الرمزي، وهذه الصفات تصبح قاطعة

 تحدث هيكلة التنمية النفسية المثاليـة للطفـل دون وجـود الأب أن يمكن ، أخرىوبعبارة

 للآبـاء المتخيـل ولكن مثل هذا السيناريو يفترض الوجود التأسيسي. )1989 ،جويل در (الواقعي

وهذا ليس تناقض، على العكس من ذلك، فالمطلوب هو الكلمات والكلام، ويجب دائما . والرمزي

 البنـاء بالنسـبة أووالهيكلـة . للطفل، حتى لو لم يواجه الطفل مع وجوده الفعـلي أن يدل الأب

سـاس مـن  بمعنى توضيح شخصية الأب المتخيل على أأب،للطفل هو أن يكون قادر على تخيل 

أعلـن "  غائـب أو الـواقعي يكون الأب نهل يجب أ. سيصبح عليه الأب الرمزي في وقت لاحق

، إلا أن هــذه الحالــة تبقــى وهــي أن الوظيفــة البنائيــة دائـمـا مــا تكــون فعالــة "وجــوده عــدم
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تهـا،  الأم، باعتبارهـا وكالـة ثالثـة تتوسـط رغبخطاب في ،تدل" الآخر"بشكل محتمل إلى حد أن الإشارة إلى 

 .وهي رغبة الأخر

 الأوديبـي يتعامـل مـع الأب طفـل فمن خلال الأب المتخيل، عـلى الـرغم مـن ذلـك، أن الوبالأساس

يرتقي أبدا ليصل  ومثل هذا التحدي لا.  هويته القضيبيةتأكيدكعنصر تخريبي الذي هو عرضة للطعن في 

حتى إذا لم يلاحظـه .  في خطاب الأمويمكن أن يتدخل فقط لأنه بالفعل هناك وحاضر ضمنا. لدرجة الواقع

علاوة .  المحتملةالأبيزال يعي أن الأم تدلل على نفسها على أنها موضوع رغبة  الطفل على الفور، لكنه لا

 معنيـة بهـذا الأم كانت إذاعلى ذلك، فهذا الهاجس هو الذي يقود الطفل لأكثر من تفسير لوضعه الخاص 

 فإنـه يحـول بطريقـة متخيلـة هـذه أمـه، الوحيـد لرغبـة الموضوعليس عندما يبدأ في الشك في أنه . الأمر

وفي نفـس . أبيـه ترغـب في أن يمكـن أمـه يحجـب حقيقـة أن أنفإنه يحاول . الملاحظة إلى قضية تنافسية

وبالتالي يصبح الأب الموضوع القضيبي المنـافس . أمه موضوع منافسة في رغبة إلى فإنه يحول الأب الوقت،

ويمكن فهم تحدي الهويـة القضـيبية للطفـل فقـط في سـياق التنـافس القضـيبي . لق بالأمللطفل فيما يتع

 ).1958-1957" (لاكان" كما وضحه فالوس،ال" أكون أكون أو لا: " بالمعنى الدقيق للكلمة

 في غاية الأهمية في هذه المرحلة الحاسمة، لأنه من خلال الدلالات تصبح السهل أن نفهم لماذا فمن

د الطفل المعالم التي تمكنه من توجيه رغبته بمثل هذه الطريقة التي يمكن أن يتوسع بها نحـو الخطاب يج

 تتم عرقلته إذا لم تكن هناك الـدلالات المتسـقة لتعزيـز رغبـة أنولكن هذا المسار يمكن أيضا . أفق جديد

 .الطفل في بحثه المستمر في طبيعة الاختلاف الجنسي

 الأم خطـابلدرجـة أن .  القول، كعامل محفزنلعملية واحدة بل يمك تعمل هنا كدينامية الدلالات

يترك الطفل في حالة من التشويق حول مسألة موضوع رغبتها، وهذا السؤال يعصـف بالطفـل بقـوة أكـبر 

هو أمـر أسـاسي في مواجهـة لغـز الفـرق " الالتعلق الد" هذا . ويؤدي به إلى مزيد من التحقيق والتساؤل

ويـوفر .  القضـيبيتوحـده إليـه على الطفل التحقيق في رغبة أمه ابعد مما قد تنتهـي الجنسي، لأنه يفرض

 بالطفل إلى عتبة مشـكلة حتـى أكـثر تؤدي أن قويا لمزيد من التحقيقات التي من شأنها ماخطاب الأم دع

فـل وبعبارة أخرى، فإن دلالات الأمهات يمكن أن تكون العامل الحاسم في تحـرك الط. الإخصاءغموضا من 

 .نحو فضاء أخر من هذا الذي تتفاوض فيه رغباته الفورية معها
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 ديناميكيـة ُيسقط إذا كان هذا الزخم من جانب الطفل الذي يواجه حتى أصغر عقبة، سوف ولكن

هـذا التعلـق .  يبذله من أجل مكافحتهأنالرغبة لديه في حالة تسود على الجهد النفسي الذي يجب عليه 

لقضيبي يمكن أن يؤدي إلى تكيس للاقتصاد الرغبة بأكملـه، والـذي بـدوره سـوف  االتوحدالقسري لتحدي 

رجعة فيه، وهذه هي المسألة في منظمة البناء المنحرف، وهنا عـلى وجـه   في إنشاء تثبيت نفسي لايساهم

 .الإكلينيكيالتحديد نجد أصل كل الصفات التي نستند عليها في التشخيص في مجال التحليل النفسي 
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للانحراف " فرويد "رؤية

ثلاثـة "وميـز في . مختلف جوانب عملية الانحراف في أوقات مختلفة في سـياق عملـه" فرويد "درس

ويسـتند هـذا . بين التحولات والانحرافات بـالمعنى الـدقيق للكلمـة)  أ1905" ( نظرية الجنسيةفيمقالات 

. نيزم المحرك وقابليته للانحرافات فـيما يتعلـق بأهـداف وموضـوعات المحركـاتالاختلاف على مرونة ميكا

ومع ذلك، فالذهاب . وتعكس التحولات الانحرافات المتعلقة بموضوع المحرك، والانحرافات المتعلقة بهدفه

قتـه  من الأمراض النفسية الكلاسـيكية في وأخذهمع استثناء مفهوم المحركات الذي  وراء هذا التمييز الذي

عـلى دور عمليـة الانحـراف في التطـور الجـنسي الطبيعـي واصـفا " فرويـد"، أكـد )1899 ، ابينج–كرافت (

 .الأشكال المتعددة لعناد الجنسية الطفولية وعودة ظهوره في الاقتصاد اللبيدي عند البالغين

نحرافات التـي  إلى فصل أولي بين العصاب والاؤديت"  الجنسيةفيثلاثة مقالات "في " فرويد "وجدلية

وهـذه الصـيغة . الانحرافات" نيجاتيف "أو والإشكالية، أن العصاب هو معكوس ةتتلخص في العبارة الشهير

 متخيـل القضـيبي توحـده القيام بذلك سيكون معناه قبول الاسـتنتاج الرهيـب بـأن أنتسلط الضوء على 

ومن خلال . أمه لرغبة والأوحدحيد ووهمي، وبالتالي انه بطريقة ما يجب أن يتخلى عن كونه الموضوع الو

 رغبته تجاه الآخر، فيقوم الطفل بتعبئة هذا الخيال الواقي الذي يرفض واقع الفرق الجنسي لصـالح هتوجي

وعلى فكـرة الاخـتلاف الجـنسي الـذي  -فالوس وهو الألا -البناء على أساس متخيل لموضوع مفقود افتراضا

 المواجهـة مـع أن" فرويـد"ب هـذا المنطـق التخيـيلي، يـفسر وبسب.  كونه مخصي أو غير مخصيإلىيتحول 

 الإخصاءويمكن لمثل هذا البناء الخيالي تشجيع الاعتقاد بخطر .  حتما سوف تثير القلق عند الطفلالإخصاء

 . لأمهثفقط؛ فيمكن أيضا أن يكون الطفل مخصي، لأن هذا قد حد

 وبالتـالي ردود الفعـل ،الإخصـاء ظهور قلق بداية" فرويد "وضح هذه المرحلة يوفي

ـده ـدف إلى تحييـ ـي تهـ ـة التـ ـة. الدفاعيـ ـيس الأب ونيـ ـل لـ ـي دليـ ـة هـ ـية الدفاعيـ  النفسـ
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فقط على رفض الطفل لقبول الاختلاف الجـنسي، ولكـن أيضـا عـلى الجهـد الـنفسي الـذي عليـه أن يبذلـه 

 مسـار هتوجـ مسـبقا ور تـدبأنكيف يمكن لهـذه الـدفاعات " فرويد" مبكرا، ويبين الإخصاءروب من لـلـه

 . النفسيةالأب نية الآن بإليهاالاقتصاد النفسي وفقا لبعض الطرائق التي نشير 

 مع قلق الإخصاء، اثنان مـنهما حيـث يقبـل المفحـوص تعاملبين ثلاثة طرق ممكنة لل" فرويد "يميز

، سـواء كـان  يقبله المفحوصأن والأخيرة والطريقة الثالثة ار، بشرط أنه يمكن تجاوزه باستمرالإخصاءوقوع 

. الإخصـاء مجموعة كاملة من الأعراض التي تعبر عن الحنين إلى حالة ما قبـل تشريريد ذلك أم لا، ولكن تن

 .وسواسيوالنتيجة الأولى هي الانحرافات، والثانية هي أعراض الحنين التي تظهر في العصاب الهستيري وال

.  وحشـد الـدفاعات ضـدهالإخصاءالة قلق فإن البناء المنحرف يبدو أنه ينشأ في ح" فرويد" يرى كما

. ، وإنكار الواقـع)والنكوص(ويلفت الانتباه إلى صفتين من العمليات الدفاعية لمنظومة الانحراف؛ التثبيت 

 .ووفقا له، فهذه الآليات هي الأساس في حالات الشذوذ الجنسي والشهوة الجنسية على التوالي

 في خلالـه الإخصـاء،فعـل نرجسـية دفاعيـة في مواجهـة  الجنسي هو في الأساس نتيجة لردة الشذوذ

وهذا التمثيل يستمر بنشاط في اللاوعي ويؤثر عـلى .  على تمثيل امرأة وهبت قضيبااختياريايتثبت الطفل 

تسـاعد عـلى )  أ1908" (في النظريات الجنسـية للأطفـال"إن القراءة المتأنية لمقال . تطور مستقبل اللبيدو

ة عملية الانحراف في متغير مثلي الجنس يشير ضمنا إلى الشذوذ الجنسي عند الذكور، ومنظوم. التعليق هنا

 ولكـن يبقـى السـؤال نحـراف،وهذا يشير بوضوح أن الشذوذ الجـنسي عنـد الـذكور مسـتمد مـن بنـاء الا

من المهم بصفة خاصة اخذ هذه . مطروحا ما إذا كان نفس الشيء ينطبق على الشذوذ الجنسي عند الإناث

 البناء المنحرف موجود عند المرأة أنفي الواقع، فإن فكرة . شكلة في الاعتبار من وجهة النظر التشخيصيةالم

 حد ما، وعلى الرغم من ذلك، لكي نتأكـد مـن هـذا فيمكننـا ملاحظـة السـلوكيات إلىفهو يسبب إشكالية 

للشذوذ الجنسي عنـد الـذكور  النفسية المنظومةوباختصار، فإن ). 1991 ،جويل در( عند النساء نحرافيةالإ

 .تختلف جذريا عن تلك التي نجدها لدى مجموعة متنوعة من الإناث

 هذه النظرية جانب آخر مـن جوانـب الأداء الانحـرافي المـذكور سـابقا، وهـو ويؤكد

والعمليـة .  تظهـر الشـهوة الجنسـية كعمليـة للـذكور فقـطوإكلينيكيـا. الشهوة الجنسية

  فـيما يخـص الشـذوذ إليهـا تعقيدا مـن العمليـة التـي نظرنـا الدفاعية في العمل هنا أكثر
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فهي تشير أساسـا إلى تنكـر أو إنكـار الواقـع، ورفـض الاعـتراف بحقيقـة الصـدمة في عـدم وجـود . الجنسي

 الدفاعية على إنكار الواقـع الـذي بـه ميكـانيزم الإستراتيجيةوتعمل . القضيب عند الأم وعند جميع النساء

 .كيل البديلمتلازم لتوضيح التش

أولا، هناك تنكـر في حـد ذاتـه للواقـع، وحفـاظ عـلى الموقـف .  العملية تتكشف على مرحلتينهذه

 انـه إلا اب،وعلى الرغم من أن المفحوص يتصور هذا الغي.  بصرامة بشأن افتقار المرأة إلى القضيبوليالطف

الشـذوذ الجـنسي، يكـون ومع ذلك، وعلى عكـس مـا يحـدث في . الإخصاءيرفض ذلك من أجل تحييد قلق 

 المـرأة أن للتغير، وبالتالي يسـمح بتشـكيل حـل وسـط، حيـث ةعلى تمثيل الأم القضيبية أكثر قابلي التثبيت

 بتجسـيد الجـزء ، في المرحلـة الثانيـة،)المهـووس بـالجنس (تيشي قضيب في الواقع، فسوف يقوم الفكتمل لا

وبـديلا عـن "  ويصـبح الفـتش تجسـيدا للقضـيب، .المفقود افتراضا بجزء آخر في الواقع، ويسـمى الفـتش

يريـد أن يـتخلى   الذي اعتقد الصبي الصغير يوما في وجـوده ولأسـباب مألوفـة لنـا، لاالأم أوقضيب المرأة 

 )153 -152، ص 1927" فرويد" ("عنها

يتـيح للمفحـوص الـتخلي عـن  لأنـه لا.  فإن الفتش يتوسط العديد من العمليـات الدفاعيـةوبالتالي

 وأخيرا، فإنه يسمح له باختيار امرأة مناسبة لموضوعه الجـنسي الإخصاء، بل يسمح له بإبعاد قلق الوس،فال

 . من تجنب نتائج المثلية الجنسيةالفتيشي نّوذلك الحل يمك. فالوسويفترض أنها تمتلك ال

 لصـياغة" فرويـد "،)تيشـيةالف( عبر الشهوة الجنسـية ، التدريجي لعملية الانحرافكشاف الاستوقاد

 تيشـيةوتتميز الف.  النفسية للمفحوصنية تقسيم الأنا، وتقسيم النفس الداخلية ضروري لوصف البوممفه

من ناحية الاعتراف :  بين تشكيلين نفسيين متبادلين وحصريينالتعايش وهوبمكانيزم نفسي فريد من نوعه، 

هنـاك تنـاقض كـلي بـين . عـترافالا إنكار حقيقة هذا أخرى النساء، ومن ناحية عندبعدم وجود القضيب 

وكـما . إنكار المفحوص لحقيقة غياب وإنشاء هذا الفتش كشاهد بليغ على الاعتراف الـدائم لهـذا الغيـاب

يلاحظ فرويد، فهذان المحتويان النفسيان، فكلاهما متبادلان وحصريان فيما يتعلق بالواقع، ويتعايشـان في 

ولذلك فإنه يفترض وجود تقسيم للأنا ونحـن نـرى مثـل هـذا .  يؤثر احدهما الأخرأنالجهاز النفسي دون 

هـذه " فرويـد"ينـاقش . يتجزأ من بنية المفحوص على هذا النحـو التقسيم مرارا وتكرارا باعتباره عنصرا لا

 )1938 أ، ب، 1924" فرويد(" للذهان الإكلينيكيالمسألة في عدد من أعماله، خاصة فيما يتعلق بالعلاج 
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 للانحرافات أساسية نقطة

 القضيبي الأصـلي بسـبب اقتحـام التوحد نعود إلى الجدلية الأوديبية عند النقطة التي يتم فيها تحدي دعونا

 الأساسويتعلق .  يتوهمه الطفل باعتباره المنافس القضيبي له لكونه الموضوع الوحيد لرغبة الأمالذيالأب المتخيل 

في نفس الوقت الذي يكتشف فيه هذه المنافسة، .  رغباتهاوإشباعتها القضيبي هنا بتدخل الأب في متعة الأم وسعاد

 يصبح من الواضح أنه الأول،في المقام . يكتشف الطفل أمرين للواقع سوف تشككه من الآن فصاعدا في مسار رغبته

يها  لـدأمـهويفتح هذا الوضع الجديد إمكانية أن الطفـل سـوف يكتشـف أن . ليس هو الموضوع الوحيد لرغبة الأم

 أنها ليسـت منجـزة مـن قبـل أي مفتقدة، أمهوفي المقام الثاني، يكتشف الطفل أن . رغبة بخلاف رغبتها بالنسبة له

 هو مجال الشقينهذا التكرار ذا . الفالوس مع أي مع ما يعتقد أنه الموضوع الوحيد لرغبتها، يتوحدالطفل طالما انه 

 . يكون واحدا للتنافس فقط الذي يدخله الأب، في وضع الذي يمكن أن لعملا

 علينا إعادة اكتشاف أثر هذا التنافس لاحقا، في شكل سمة بنائية نموذجية للانحراف، وهـي ويجب

 .يتجزأ منه  العدوان، السمة البنيوية التكميلية التي هي جزء لاإلىمحالة  والجموح يؤدي لا. الجموح

لخفـي لهـذا الهـاجس، فـإن العواقـب  يؤسس ويعزز التنـافس القضـيبي المتخيـل هـو التطـوير اما

ويتوقع الطفل عالم جديـد مـن المتعـة . رجعة فيها بشأن مسألة الاختلاف الجنسي ستتحول إلى أن تكون لا

 تـم ذيهذا هو عالم المتعـة الـ. من خلف شخصية الأب، عالم يبدو غريبا كليا لأنه يبدو محرما على الطفل

 الإخصـاءس يستشعر الطفل وجود هذا النظام القـاسي مـن ومن خلال هذا الهاج. استبعاد الطفل خارجه

وفي الوقت نفسـه، يمكـن أن تمثـل هـذه التجربـة بدايـة معرفـة . والذي، بطريقة معينة، يريد تجنبه تماما

 وبالتـالي يمكننـا أن نفهـم لمـاذا يتـأرجح الطفـل عنـدما يتعلـق الأمـر بهويتـه لآخر،جديدة لرغبة الطرف ا

 حول هذا التوغل من الأب الـذي يواجـه الإخصاءننا أن نرى كيف يمكن تعبئة قلق وبالمثل، يمك. القضيبية

 .الطفل ليس فقط مع التوجه الجديد المحتمل لرغبته، ولكن أيضا مع الموضوعات المصاحبة للمتعة

  يعـدو. مفـر منـه  تطور الوضع الأوديبـي، فمثـل هـذا الركـود للرغبـة أمـر لاومع

 .ع هنــا حيــث أن المنحــرف ينشــأ مصــير بنــاءه بنفســهفهــذا أمــر حاســم، لأنــه في الواقــ

  يجـد الطفـلأن على الرغم من انه يظل أسـيرا لهـذا الركـود مـن الرغبـة، ولكـن يمكـن 
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 الواقع بالنسبة له، فكل شيء يتوقف في هذا التوازن الذي قد وفي. قضيبية الالوظيفة في للإدراجوضع نهائي 

 تطوير اقتصاد رغبته، مرحلة الحركة الديناميكية نحو قبول يتقلب في اتجاه مرحلة جديدة في يتقلب أو لا

 .الإخصاء

 يتوقف المنحرف أبدا عن قتال هذا القبول للإخصاء وهو ليس قادر على الانخراط فيـه كمشـارك لا

وللحركة الديناميكية التي تـدفع الطفـل نحـو الواقـع غـير الرمـزي للاخـتلاف . كامل في اقتصاد رغبته أبدا

فقط حيـنما يكـون الطفـل في . د على قدرته على تقبل الخسارة المتأصلة في ديناميكية الرغبةالجنسي يعتم

". شيء كل شيء أو لا" من قانون نقذُوضع يسمح له باستخدام الرمز في التعبير عن الفرق الجنسي، حينها ي

 الفـخ بنفسـه في  في التوازن هو ما يتملص به المنحرف، حيث أنه بطريقة غير ناضـجة يقـع فيالتحومهذا 

يمكن استخدام الرمز معه  الذي لا  الافتقارأومثل هذا النقص .  يستخدم الرمز معهنيمكن أ تمثيل لنقص لا

 .أمه أو التنكر فيما يتعلق بشأن إخصاء بالإنكارينتهي يبدأ   احتجاج نفسي لاإلىهو ما سوف يدفعه 

فـل فيـه بنيـة الانحـراف، وهنـاك  هذا هو الوقت الذي سيطور الطأن ، ذلك بشكل مختلفولشرح

.  الرمزي، إلى القبول بأن واقع الاخـتلاف الجـنسي هـو السـبب الوحيـد للرغبـةالإخصاءحجب للوصول إلى 

باء هو بالضبط ما هو مطلـوب لتحويـل رغبـة الطفـل نحـو  الآتدخلفمن الواضح أن الفقدان المتمثل في 

وأشـير  .)1(  في الآخر ضـمنانقصور موضوع دال ال من التذبذب، يتم ظهظةوفي هذه اللح. دينامية جديدة

 إذا كـان تـههنا إلى توعية الطفل إلى البعد الرمزي للأب، والهاجس النفسي أن الطفـل يجـب عليـه مواجه

 يحـول أن الآخـر يمكـن في هـذاوهذه الوسـاطة فقـط لـدال الـنقص . )2( يل المتخللأبسيتخلي عن تمثيله 

ودال النقص في الآخـر هـو منطقيـا مـا سـيقود . ع المنافس القضيبيشخصية الأب إلى شيء آخر غير موضو

 .فالوس الامتلاك لصالح سجل فالوسالطفل إلى التخلي عن سجل كونه ال

 مـن المنحـرف سـيتجاهله الـذي الأب الرمـزي قيـه بالضبط هو الظل الـذي يلهذا

ـاء ـذي يطــرح عــلى نفســه للاعــتراف بشيء بنـ ـنقص في الحظــة الســؤال الـ ـر الـ   عــلى أمـ

 

                                                           

 التي مـن شـأنها طمأنتـه عـن وضـعه أو الموضـوع نهائيةال" الكلمة" تنقل إلى الطفل أنيمكن للأم   لا:ملاحظة المحررة -1

 . المتوهم والمتخيل والمهدد تقديم نفسه كموضوع المنافسة المطلقة للطفلالأبيستطيع   لاالقضيبي، وبدلا من ذلك

م  يمتلك ما ترغـب بـه الأأنه على يظهر للطفل الأب من الكينونة إلى الامتلاك يمكن أن يحدث فقط إلى حد أن والمرور 

هذا الإسناد القضيبي هو ما يجعلـه بمثابـة الأب الرمـزي، الأب . أو، بدقة أكبر، كما يفترض أن يكون لديه ما ترغبه الأم

 . وكوسيط بنائي لحظر سفاح القربىللطفل، للقانون بالنسبة مثلكم

 .خياله للأب المسيطر: ملاحظة المحررة -2
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.  وهو، احتجاجه، هو رفض أي إمكانيـة للتعبـير بـالرموز عـن هـذا الـنقصالإنكار،والهدف من هذا . الآخر

والنتيجة هي وضع المنحرف النموذجي للأداء والحقيقة بشأن رغبة الأم تيم قبولها ورفضـها معـا في وقـت 

خصـية الأب يـؤدي بـه تـدخل ش: وبعبارة أخرى، فإن الطفل يغلق على نفسه داخل التناقض التـالي. واحد

 ومن فالوس؛ال" يمتلك "لأنه أو فالوسال" هو" ترغب في الأب لأنه فالوس،للشك في أن الأم، التي ليس لديها 

ولتحقيق ذلك، يجب عليه فقط .  فربما يمكنها أن تمتلكه على أي حالفالوسا،ناحية أخرى، إذا لم تمتلك الأم 

وهذا الحفاظ المتخيل هو ما ينفي الاختلاف .  السجل المتخيل لها ويحافظ على الإسناد فيفالوسأن يعزو ال

التعايش بين هذين الخيارين فيما يتعلق بالموضوع القضيبي يعطـي اقتصـاد . الجنسي والنقص الذي يمثله

 .رغبة المنحرف البناء والسمات المميزة له

وجـود الرغبـة بمجـرد يسمح للمفحوص بتصـور أي احـتمال ل  تنظيم هذا البناء وفقا لقانون لاويتم

وهو قانون أعمى يميل إلى تكريس نفسه كبديل لقانون الأب، وهو للقانون الوحيد الذي . الإخصاءاعترافه ب

وهذه طريقة أخرى للقـول بـأن مـا . يتم حظر خروجه من البداية يمكنه توجيه رغبة الطفل نحو مصير لا

 يشـير إلى رغبـة ألاقانون حتمي للرغبة يعـزم : يعوق افتراض المنحرف للرغبة هو القانون الذي تقوم عليه

وبالنسبة فقط لقانون الأب فإنه يفرض بنية على الرغبة، مثل هذه الرغبة هي في الأساس رغبة . أخرى أبدا

 .الأخر

 كقانون وسيط للرغبة، وتتثبت ديناميات رغبة المنحرف على مستوى الأب قد تم رفض قانون وطالما

 نبذ الموضوع البدائي لرغبته، يفضل الطفل التخلي عن الرغبة على هذا النحو، وعند مواجهة ضرورة. قديم

 قلـق أنويبدو الأمر كما لو . الإخصاء التي يتطلبها نفسيةالبمعنى، انه يتخلى عن الأسلوب الجديد للتنمية 

في  القـاويبقـى ع.  في هـذه المرحلـةويجمـده يحفز الطفل على عدم التخلي عن موضـوع رغبتـه، الإخصاء

 يولده، وهذا هو أنعملية دفاعية التي تجعله في وقت مبكر جدا مقاوما للجهد النفسي الذي يجب عليه 

الجهد الذي سوف يجعله يفهم أن هذا هو بالضبط التخلي عن الموضوع البـدائي للرغبـة التـي تحـافظ في 

يـد الـذي يـنجم عـن هـذا الوضـع الجد. الواقع على إمكانية الرغبة من خلال إضفاء صفة جديـدة عليهـا

 . على الحق في الرغبة، بمعنى الرغبة في رغبة الآخرينصوظيفة الأب، 

  اسـتبعاد المنحـرف مـن هـذا الحـق فيتم هذا الاقتصاد الـنفسي الخـاص، يـبسببو

  يحـاول بـدون توقـف إثبـات الأفعال، الرغبة ويبقى مثبت داخل نمط أعمى وحتمي من 
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وهذا يتيح لنا أن نفهم الميكانيزمـات المختلفـة . انون الوحيد للرغبة هو القالأخر،أن قانونه، وليس لقانون 

 . المنحرف والصفات البنائية التي تميز ذلكلأداء

يتعلـق .  هما فقط النتيجتان المحتملتـان لرغبـة المنحـرفعدوان لاحظت بالفعل أن التحدي واللقد

.  هو إنكار أولا وقبل كل شيء للفرق الجـنسيالمعنى،وبهذا . الإنكار أو التنكر أساسا بمسألة رغبة الأم للأب

 يوجـد فقـط إلى الحـد أنبشكل صحيح، وعلى الرغم من ذلك، يمكن لمثل هذه التنكر " فرويد"كما لاحظ 

يمكن إنكار شيئا ما فقط إذا كنا نعـرف كـل شيء . الذي يقر المنحرف بطريقة أو بأخرى برغبة الأم في الأب

 هو آثـاره، والشيء هوما يرفض. يدرك المنحرف جيدا واقع الفرق الجنسي وعلى طريقته الخاصة. عنه مسبقا

وهكذا يحاول المنحرف الحفاظ على إمكانية .  هو السبب الذي يدل على الرغبةرقالرئيسي هو أن هذا الف

 .المتعة التي يمكن الاستغناء فيها عن السبب الدال

 يسـتطيع أن يواجـه أنـهيزال هناك، و أنه لا نفسه خلال إثارة القانون باستمرار، يؤكد المنحرف لمن

توجـد وسـيلة أكـثر كفـاءة  لا. مفر منه لانعدام الثقة وبهذه الطريقة يصبح العدوان المتلازم الذي لا. ذلك

.  التي تتصل رمزيا بهذا القانونعد لتعدي الحظر والقواستمرة المالمحاولةلتؤكد للفرد وجود القانون سوى 

ى انتهاك القانون، كلما شعر بالحاجة للتأكـد مـن أن مثـل هـذا القـانون ينشـأ في  أو حتالتحديوكلما زاد 

 .الفرق الجنسي، ويشير إلى حظر سفاح القربى
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 واسي والهستيريا والعصاب الوسللانحرافات الفارقي التشخيص

سي  الوسـواالعصـاب غـير بنـاء المنحـرف، وهـي في أبنيـة نلاحظ انعدام الثقة والعدوان في أن يمكن

 . بانعدام الثقة بنفس الطريقةالعدوان فيهايرتبط   هياكل لاالأبنيةوفي هذه . والهستيريا

 : الوسواسي العصاب

وبالتفكير في الإكراه الذي يتعرضون .  انعدام الثقة بشكل واضح في بعض أعراض سلوكيات مرضى الوسواسويظهر

 . الحالات هو مشكلة تحدي عدو حقيقي أو متخيلله في كل أشكال المنافسة أو التنظيم، ما يكمن وراء هذه

ويمكـن لمـريض الوسـواس تحميـل .  هذا التحد النشط يتناسب عكسيا مع أي إمكانية للعدوانلكن

تحديه الشامل فقط في سياق معركة مشروعة، وبالطبع فهو قلق جدا حول قواعد القتال وأقل من ينتهـك 

يض الوسواس يحاول يائسا، وإن كـان غـير مـدرك أن يصـبح ولذلك يمكننا أن نستنتج أن مر. هذه القواعد

 .منحرف، ولكنه يفشل دائما في هذه المحاولة

 يـدري، أن أكثر تعاركا، بدون ن يكون بطل الشرعية والقوانين، كلما كاأن مريض الوسواس أراد وكلما

ويحتاج .  الرواية الوحيد هو أنه بطلتحديريد أن يعرفه عن ال  لامايعرفه أو  وما لا. ضد رغبته في التعدي

 خلق حالة وهمية من المصائب من أجل الانخراط في هذا التحدي، وبهـذه الطريقـة يمكـن أن إلىالمريض 

وأنه يختارهم عن طيـب خـاطر لأنهـا . يدرك أنه يكاد يكون دائما هو الذي هو يرمي نفسه في المصائب لا

 .  له ببذل قدر كبير من الطاقةسمحت

وهـذا . ذي يفعله مرضى الوسواس مع فرارهم المتهور من مواجهة رغبتهم التعدي اليتوافق

روب، لرغبة الركض أسرع من مـرضى لـلـهليس بأي حال من الأحوال غير عادي، في هذه المحاولة 

ثم يتم تجاوز المفحوص الهارب مـن قبـل هـذه الرغبـة، . الوسواس الذي يريد أن يبقى جاهل به

 مختطـف حـوص عنـدما يصـبح المفاللحظـات،في هذه . سلبيالتي في معظمها يخضع لها بشكل 

 إسـاءاتوفي معظـم الوقـت هـذه .  مـا تتحقـق الرغبـة في التعـديغالبامن قبل رغبته الخاصة، 

. بسيطة، ولكن لأن المفحوص يهولها، قد تبدو مذهلة بطريقة تـذكرنا بتعـدي وعـدوان المنحـرف

  وهـــو تصرف تهويـــل،ع مـــن الويقـــوي النشـــاط الحـــركي في كثـــير مـــن الأحيـــان هـــذا النـــو
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 .تعة لنفسه أن يكون تحت تأثير رغبته بكل ما يصاحب ذلك من المالوسواسيسمح فيه مريض 

 

 : الهستيريا

وية نفسها التـي لـلـهوما يكمن وراء العدوان هنا هو قضية ملحة .  أيضا التحد في بنية الهستيرينجد

لأن التناقض لدي الهستيري فيما يتعلق بالهوية . تنشأ عن المنطق القضيبي وهي ذات صلة بالهوية الجنسية

 .الجنسية في أن الرغبة الهستيرية يمكن أن تعبر عن نفسها بطرق متشابهة مثل ما نجده لدى المنحرف

 التنــاقض الانحــرافي في ســيناريوهات مــثلي الجــنس يظهــر في كثــير مــن الأحيــان في تصرفــات هــذا

هنـا نجـد ". جلـب الحقيقـة إلى النـور"ستيري في لـلــهة الانحرافية يجوز لنا أيضا التذكير بالمتع. الهستيري

. )1( "الـروح الجميلـة"من حيث المفهوم الهـيغلي الفعـال " لاكان"الوضع الهستيري الكلاسيكي الذي وصفه 

 في الواقع ليس هناك هستيريا دون التصرف لجلب الحقيقة إلى النور بطريقة مثاليـة، في وقـت مـا أو لأنه

هـذا هـو الحـال في أي .  في وجود طرف ثالثالأخرو كان هذا ينطوي على عرض طبيعة رغبة  حتى لأخر،

وضع ثلاثي حيث يكون الكشف عن الحقيقة بشأن الطرف الواحد يبين فعلا التجريد أو التشكيك في رغبـة 

 .الطرف الآخر

. الانحرافـات فإن جانب التعدي هو أضعف مما كـان عليـه في الهستيريا، بعد ذلك مجددا، في ولكن

يحقـق  وبينما يوجد مثل هذا الشيء مثل التحد الهستيري بلا شك، فهذا التحد من الدرجة الثانيـة لأنـه لا

 في الهستيريا يتم التعبير لأنه. الإخصاءأبدا التحدي الأساسي لقانون الأب، وبالنسبة للمنطق القضيبي لدال 

 . )2(  من دفعه لهذا الترميز في سجل الحنين القضيبيبد  أن الثمن الذي لاويبدو.  بالرمزالإخصاءعن دال 

 تمثــل ســيناريوهات.  الحنــين هـو مــا يعطــي الهسـتيريا طابعهــا المــذهل والكبـيرهـذا

 ولكـن، كـما نعلـم، فحالـة النعـيم تكـون.  الحنين المبالغة الشعرية في حالة تـوهم للنعـيم

  الواقـع يصـبح للعـرض  من الاهتمام النفسي فقـط لأنهـا خياليـة بحتـة؛ وحالمـا تتجسـد في

 

                                                           

 ، 1977 لاكـان" (بب وجـوده في الاضـطراب الـذي يسـتنكره في العـالميـدرك سـ  لا"الروح الجميلـة: " ملاحظة المحررة -1

 .)70ص 

 إلى يـؤدي يجربونـه الـذي الحنين. الآخر نقص وتقبل الرمزي، الإخصاء حدث قد ستيريلـلـه بالنسبة: المحررة ملاحظة -2

 .لإخصاءهم الواقع بتحدي فقط ندعي أن ويمكن. المتخيل في ماثل يبقى الذي التنفيذ
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 . دوران رقصة الباليهإلى التنكرية، يهرب فلتهالهستيري اليد العليا، والهستيري مدفوعا في زاوية ح

 يعطيه وسيلة للقيام والحفاظ عـلى التحـد، هـذا أنه خاصة بعنصر التظاهر، طالما ولعا موالهستيري

 ةوكمثال مميز، انظر في الخيال الكلاسيكي للمرأ. فالوس للمطالبة بالإستراتيجيةالتحد، على هذا النحو، هو 

في عمـل هائـل مـن التحـدي، مثـل هـذه المـرأة سـوف تمشي صـعودا . الهستيرية التي توحدت مع عاهرة

وهبوطا في الشوارع أو تجلس في سيارتها في مكان استراتيجي حتى تتاح لها الفرصـة لتقـول لرجـل متهـور 

 .!"ع من النساء اللاتي تعتقد أنني منهنأنا لست هذا النو: "  يلمسهاأنيحاول 

 في النزاع القضيبي الذي غالبا ما يحـدد علاقتهـا مـع للأنثى جانب آخر من التحدي الهستيري ونرى

، وهـي "شيء بـدوني، سـتكون لا"هنا نجد كل تلك الحالات التي تتحدى فيها الرجل بقولها . شريكها الذكر

إذا كـان الشريـك ".  ملكـكأنـهن لديك حقـا مـا كنـت تفـترض أتحداك أن تثبت لي أ"طريقة أخرى لقول، 

 . الهستيرية أكثر وأكثر في تحديها لهالأنثىمجازف بما فيه الكفاية ليتحمل مثل هذه المظاهرة، فتستمر 

 المفحوص أنويبدو كما لو .  حالة الهستيريا الذكورية، يأتي التحد أيضا من باب المساندة القضيبيةفي

 ، للرغبـةالخاصـةوفي هـذه الجدليـة . الأخـرقط عندما يطلب منه ذلك مـن قبـل رغبـة يشارك في التحد ف

. يطاق على نفسه، وهو الذي يـنجم عـن معادلـة الرغبـة مـع الفحولـة فالرجل الهستيري يقذف تحديا لا

 يقـبض المعنـى،وبهـذا .  إثبات فحولته للمرأةبالنسبة له، ليكون مرغوب فيه يعني بالضرورة أنه قادر على

 تحديه العنيد الخـاص ولا يمكنـه أن يرغـب في امـرأة إلا في الخيـال والتـي في متلبسالى الرجل الهستيري ع

 أمـاموبالتالي في مثل هذه المنظومة تصبح متعة المـرأة علامـة عـلى استسـلامها . تستسلم لمظاهرة فحولته

 يطـاق  لاالـذي التحـدي ذاهـ في الهسـتيري الـذكر يتعـثر أن المسـتغرب من ليس. القدرة القضيبية الكلية

 بدراسـة أقـوم وسوف. الجنسي العجز أو القذف سرعة: مألوف عرضي سلوك خلال من عليه يرد أن ويجب

 .ستيريالـلـه البنائي الوصف سياق في عشر، الرابع الفصل في من بمزيد المسألة هذه
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 الأب وقانون المنحرف

في حـين أنـه في الهسـتيريا والعصـاب . نحـرف الإنكار بوجود تنظـيم مميـز لـدى المإشكاليات تتميز

الوسواسي يكون الامتلاك المتخيل للموضوع القضيبي موضـع تحـدي، وفي الانحرافـات يـتم توجيـه التحـد 

 وسـواسيلل وبالنسـبة. فـالوس لـيس كونـه الأوويحـدث ذلـك داخـل جدليـة كونـه . الأساسي لقانون الأب

 مثـل ائلشأن امتلاك الموضوع القضيبي وينطوي على بدوالهستيري، من ناحية أخرى، فإن التحدي يكون ب

ولكـن هـذا التصـنيف الأولي لـيس دقيـق بمـا فيـه الكفايـة ليتخـذ بـه . كـهامتلاك الموضوع أو عـدم امتلا

 .إكلينيكيا

 المهم التأكيد على مدى ضرورة أن المنحرف يطبق قانون رغبته الخاصة كأنـه القـانون الوحيـد ومن

والأب، . ترتكز على قانون الرغبة للآخر، والذي هو، في الأصل، قـانون الأب ورغبته لا. للرغبة كما يدركه هو

الأب، ومع  للأم والطفل، ولكن المنحرف يبذل جهد متواصل لتحدي قانون"  القانونيضع: "كما يقول لاكان

 نأخذ كل عندماو. الإخصاءكل ما يستتبع ذلك القانون فيما يتعلق بالتعبير عن النقص بالرموز، والذي هو، 

وبالتـالي . ذلك في الحسبان، فما يفعله في تحدي قانون الأب هو رفضه لإخضاع رغبته لقـانون رغبـة الأخـر

 إدراكغلبة قانون رغبته الخاصـة كالقـانون الوحيـد الممكـن للرغبـة، وعـدم : يكون لدى المنحرف خيارين

 بـين هـذين القطبـين ويعـززه كليـاوتتـألف متعـة المنحـرف .  كوسـيط لرغبـة الجميـعالأخـرقانون رغبـة 

 . عن حدود طبيعة قانون الأبيتساءل مستحيلة، ولكن النقطة التي تجعل الطرف الآخر إستراتيجية

كحد قائم حتى يتمكن من الاسـتمرار ) الإخصاءو( يفترض هذا القانون أن ينقاد المنحرف إلى ولذلك

 أنحيث . رء يستطيع دائما أن يأخذ فرصة لتجاوزه المأنعلى نحو أكثر فعالية لإثبات أنه ليس حدا، بمعنى 

ولكـن مثـل هـذه .  التعـديإسـتراتيجيةالمنحرف يستمد الفائدة الحسية الكاملـة مـن متعتـه مـن خـلال 

 تتطلب شريك حقيقي أو متخيل، شاهد ينخدع بخدعة الشعوذة الرائعـة التـي ينهمـك فيهـا الإستراتيجية

 إن لم تكـن الشـاهد الأصـلي، عـلى الأقـل لمحتملـين،ن بين الشـهود اوالأم م. الإخصاءالمنحرف فيما يتعلق ب

 .تكون الشاهد المتميز، كما سنرى فيما بعد

 هـذا الشـاهد لوجـود هـاغنـى عن  الطريقة التي لاحيوض) 1981( التالي من جان كلايفريول المقطع

 : مع قوانين المنحرفالمتواطئ
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 اطئ،الشريك، وقبل كل شيء متـو الواضح أنه كحامل النظرة بأن الآخر سيكون فمن

 حيث تكـون ، الجذري بين الممارسة المنحرفةيزهذه اللمسات على التمي. في الفعل المنحرف

نظــرة الآخــر الضرورة القصــوى للتواطــؤ والتــي بــدونها لــن يوجــد مجــال الــوهم، وخيــال 

احـه يعمل بشكل جيد للغاية دون نظرات الآخر فقط، ولكنه يعتمد لنج المنحرف، الذي لا

 تميز الفعل المنحرف بشـكل واضـح عـن إذا.  فعل الاستمناءأثناءعلى الرضا الذاتي في العزلة 

توفر هذه النظرة التواطؤ الـلازم للمنحـرف، :  بينهما هي نظرة الأخرحدودالخيال، وخط ال

 . )1(  العادي أو العصابيالشخص لدى النظرة عامل شجب كونفي حين ت

 ،ه الضمني، يمكن للمنحرف استعمال تحديه كوسيلة للوصول إلى المتعة حد أن الآخر يمثل شريكإلى

.  المنحـرف كـما هـيإسـتراتيجيةولكن بغض النظر عن تنوع الطرق التي يتم وضعها حيز التنفيـذ، تبقـى 

كـما . وتتكون دائما بقيادة ضياع الآخر في فيما يتعلق بالمعالم والحدود التـي تحـدد علاقـة الأخـر بالقـانون

 :لايفريول إلى القول بأنهيذهب ك

 المعـايير المهم للمنحرف أن الطرف الآخر يتـورط بمـا فيـه الكفايـة، مـن حيـث ومن

المعروفة خاصة معايير الاحترام، بحيث تبدو كل تجربة جديدة وكأنها الفجور، بحيـث يـتم 

 المتعة بأن يكون المنحـرف في جميـع الحـالات واثـق مـن يحقق الأخر عن نظامه واستبعاد

 .)2( الأموركمه في تح

 بشـكل رئـيسي مـن خـلال الأب قـانون بها المنحرف مـع يتعامل الطريقة التي إلى وينظر

 المنحـرف إنكـارولكن هذا لـيس غريبـا حقـا، لأن . وضع معين من العلاقة بالأم وجميع النساء

 يرافقـه الإنكـاروهـذا .  في الأب، وهو الشيء الغير مقبول في الأسـاسالأم رغبة إلىيرجع مباشرة 

 النظرية القائلـة بـأن سيما ولاخصاء،بناء تشكل على أساس النظريات الجنسية الطفلية حول الإ

هذه الميزة الثابتة .  لهاالأب الذي فعله الإخصاءيمكن تفسيره إلا من خلال   لاالأم قضيبغياب 

 فين،  التي نجـدها عنـد كـل المنحـرالإخصاءمن الخيال الطفلي هي السبب الجذري للرعب من 

 

                                                           

، التي اتخذ منها هذا المقطع والذي يليه، قـد تكـون موجـودة "الزوجان المنحرفان"بحث كلايفريول :  المترجمةلاحظم  -1

 .227-226 هذه المقاطع عند تشانيدرمان ولكن بترجمة مختلفة نوعا ما، في الصفحات ،1980عند تشانيدرمان 

هذا التحدي، حيث افسد جانب من حيـاة المحلـل ، الفصل الرابع عشر لمثال واضح جدا من مثل 1987انظر جويل در  -2

 .الخاصة
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 . الفعليةالإخصاءوهو الرعب الأكبر لأنه يقوم على الخيال لعملية 

 ،) النسـاءجميـعو (الأم إخصاء حول المختلفة الأوهام ناحية، المشكلة جدلية خفية بين، من وتفترض

 الأب أنإمـا . ويتأرجح المنحرف بين هذين القطبين للمشـكلة. ومن ناحية أخرى، طبيعة رغبة الأم في الأب

 وذلك من خلال فرض هذا القانون الظالم للرغبة وبموجبه يجب - لأنه جعل الأم تستلم لرغبتهسئولالمهو 

في . إرادتهـا بكامـل الأب الأم هو المخطئة لأنها تريد رغبة أن أو - تستلم الرغبة دائما لقانون رغبة الأخرأن

 أسـلمت الذي حدث لها، نظرا لأنهـا اءالإخص بأنها شريكا في الأمالحالة الثانية يسقط المنحرف الاتهام على 

 .نفسها للأب فيما يتعلق برغبته

وإذا .  الخيال المزدوج للإخصاء يسيطر سلفا على سلوك المنحرف النمطي نحـو الرجـال والنسـاءهذا

 وجهان الخيالية البدائل الأم ضعيفة وتقبل هذا القانون، فأن الأم لقانون رغبته، أو خضعُكان الأب الظالم ي

 وكلـيهما غـير مقبـول لأنهـما يؤكـدان الـنقص، وهـو، الإخصـاء،ويسيطر على كليهما رعـب : ة واحدةلعمل

 .الإخصاء

 آخـر والـذي يتصـور فيـه الأم قويـة خيـالييتجادل المنحرف مـع بنـاء " الرعب" فعل على هذا وكرد

زي غـير الفعـال ينطـوي هـذا الاعتقـاد عـلى تقـديم الأب الرمـ. عندما يتعلق الأمر بالرغبة، أم غير ناقصـة

 يمكـن أن لـذلك،ونتيجـة .  ما ترغب فيه الأمالأب يمتلك أنيفترض  وبعبارة أخرى، لا. كممثل لوظيفة الأب

 يعطـي المتعـة الـذي وهـو والوحيـد للرغبـة الأوحد الموضوعيستمر المنحرف بالحفاظ على الخيال بكونه 

 .للأم
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8 

  القضيبيةالأم

حلة الحاسمة من عقدة أوديب التي وصفتها بأنهـا نقطـة الرسـو  نعود لفترة وجيزة لتلك المردعونا

ويشير مصطلح نقطة الرسو إلى وقوع بعض العوامـل الحتميـة التـي تخلـق التبـاس . المحتملة للانحرافات

ينطوي هذا الغموض على الربط بين مجموعتين من المحددات التـي يمكـن .  القضيبيالتوحدحول مسألة 

 .لأم الشبقي والرضا الصامت للأبتلخيصها على نحو تواطؤ ا

 التواطؤ الشبقي للأم في شكل الإغواء، وهو الإغواء الفعلي وليس خيال الإغواء الذي يتجلى ما وغالبا

ويعبر عـن إغـواء الأم أساسـا مـن خـلال الطريقـة التـي تسـتجيب بهـا لمبـادرات الطفـل . يتوهمه الطفل

 الأم ابةوبهذا المعنـى، فـإن اسـتج. ات للقبول والتشجيعالجنسية، وهذه الاستجابات يختبرها الطفل كعلام

 .الأمهي دعوة حقيقية لمتعة الطفل، وهذه الدعوة تحافظ على نشاطه اللبيدي نحو 

 بمـا تشـجيعه الطفـل وإغـواء في نفس الوقت الـذي يـتم لأنه غموض عميق، الإغواء بدعوة ويحيط

وفي . ن خرسها عندما يتعلق الأمر برغبتها في الأب فإنه أيضا يتعذب م، لمس ورؤية واستماعمن أمهتعطيه 

 الأب ولكـن أمـه،يتوسـط رغبـة  هذا التواطؤ الشبقي المشترك بين الأم والطفل، فيتأكد للطفـل أن الأب لا

. يستبعد هذا الاحـتمال  تشتهي الأب، كما لاأنهاوتزداد الأمور سوءا إذا لم تؤكد الأم للطفل . يظهر كدخيل

.  مـن رغبتهـاالأب في معظم الأحيان هو احتواء هذا الغموض المقلق فـيما يتعلـق بمكـان الأموما تقوم به 

ويحاول الطفل إغرائها أكثر وأكثر، عـلى . ويتمركز كل النشاط اللبيدي للطفل تجاه الأم حول هذا الغموض

 . دخيلالأبأمل إزالة شكه حول كون 

.  لتحدى السلطة الأبوية والسخرية منهـا في مجال التنافس القضيبي أصل ميول المنحرفهنا ونجد 

 هذه السخرية، ضمنيا من خلال صمتها أو أكـثر مـن الأم تشجع حيان يتم في كثير من الأذلك،وعلاوة على 

 الأم أنوقد تقوم الأم بعرض كاذب لوكالة الأب كوسيط لرغبتها، والكذبة هنـا هـي . خلال إشارتها المباشرة

وبالتالي فإن الطفل يتعذب أكثر لأنه . الوساطةها غير متأكدة من هذه  هي نفسأنتقود الطفل ليرى كيف 

فهو أسير إغواء الأم، وتحريم توضحه له، ولكنها في نفس الوقت تجعـل الطفـل يفهـم : أسير أكثر من مرتين

 .وهذه هي الخطوة الأولى نحو التعدي. أن هذا التحريم متناقض
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ويعكـس هـذا .  الطفل فقط لأن الأب يعززه بطريقة ما له تأثير كبير علىم الغموض من جانب الأهذا

وبهذا الرضا الصامت، يوجه الأب كلمته للأم بكل مـا . التعزيز استعداد الأب ليحرم نفسه من وظيفته الرمزية

 .ينطوي عليه ذلك من غموض

ليـات  الأساسية، والتشخيص الفارقي بـين بنـاء المنحـرف وتنظـيم عمالإكلينيكية هنا إلى القضية نأتي

وعـلى الـرغم مـن تفـويض القـانون . حالـة الانحرافـات ويتم الحفاظ على المغزى من القـانون في. الذهاني

يخضع الطفل أبدا لقانون رغبـة الأم الـذي لم تـتم الإشـارة فيـه إلى قـانون  بطريقة إشكالية لمبادرة الأم، لا

ويظل الطفـل في  )1(  قضيبيةأمولكنها " خارجة على القانون"، فأم المنحرف ليست "لاكان"كما يضعه . الأب

 ولاالواقع يواجه مغزى الرغبة الذي يشير إلى اسم الأب؛ المشكلة هي أن مغزى الرغبة يخضع لرغبة الآخر 

 على الغموض من خلال السـماح لخطـاب الأم بـأن الأبيحافظ رضا . يتم الاستدلال عليها عن طريق الأب

 الأم التـي تشـجع الطفـل عـلى إغراءطفل يستثمر نفسيا الغموض بين وبالتالي فإن ال. يكون وكيلا للتحريم

.  التي تهدد وتنهي عن ذلك وهي التـي تتـولى منصـب الوسـيط لكلمـة الأب الرمزيـةوالأمإثارتها جنسيا، 

 . القضيبيةالأم القوية، في هذا العالم الوسيط، ويطور خيال الأم أسيرويقع الطفل 

ولكنـه لـن ينبـذ . ية علاقات المنحرف مع نساء أخريـات لاحقـا تحدد صورة هذه الأم القضيبسوف

 . في رجال آخريننالنساء على الرغم من ذلك، كما في حالة المثلية الجنسية لدى الذكور، وربما يبحث عنه

 الواضح إذن أن بعض السمات البنائية التي تعبر عن العلاقة الغامضة بين رغبـة المنحـرف ورغبـة من

الأم غـير الناقصـة والأم : وهكـذا نجـد البـدائل المـذكورة أعـلاه. لعلاقة في أزواج متضـادةالآخر، تنظم هذه ا

 لهذين الموضوعين المؤنثين، ويسعي بدأب إلى أقـرب خياليةوكقاعدة يتأرجح المنحرف بين تمثيلات . خصيةالم

 . مثيرة للاشمئزاز عاهرةأوولذلك يمكن أن تظهر المرأة له بأنها عذراء وقديسة، . تقريب لهن في الواقع

 بهـذا ونجـد.  مثاليـة تمامـاأنهـا تخيل المـرأة التـي تجسـد الأم القضـيبية عـلى يتم

 وهـذه.  استمرار المنحـرف بحمايـة نفسـه مـن الأم كموضـوع محتمـل للرغبـةالتمجيد

  

                                                           

فرويـد،  (Schreberهـي أم شربـر " نالخارجـة عـلى القـانو"وفقا للاكان، فأن أفضل مثـال عـلى الأم : ملاحظة المحررة -1

كـان يسـن " (القـانون" لأن زوجهـا هـو نفسـه كـان متوحـد مـع الأب، والتي لم تستطع أن تتعرف على قانون )1911

انظـر . ( لشربر قدم نفسه على أنه الأب الرمزي وليس كممثـل للقـانونواقعيوالأب ال). ين التعليمية الخاصة بهالقوان

 ). 221-179، ص 1977لاكان، 



 56 المنهج الإكلينيكي عند لاكان                                                                                             

عيدة تقهرها أي رغبة، وهي موضوع نقي ومثالي، وبالتالي ممنوع المساس بها وهي ب المرأة المثالية القوية لا

 على سـبيل المثـال، الـدور أخذنا، إذا ويتوقع منها الخير والحماية فقط؛ للأنثىوهي النموذج المثالي . المنال

 . جنسيا من الذكورللمثليينالمتميز الذي تلعبه بعض النساء 

ب  يرغالأب أن تمثل الأم المثيرة للاشمئزاز والبغيضة لأنها شهوانية، بمعنى أن يمكن للمرأة أيضا ولكن

 كـائن محتقـر العـاهرة،الأم إلى دور /  هـذه المـرأة إنزالهـافي هذه الحالـة يـتم . فيها وهي ترغب في الأب

وهـي المـرأة التـي تتميـز برعـب .  الجميع لأنها ليست محفوظة فقط لأغراض رغبة المنحرفلرغبةيعرض 

 مخصـية، لأنهـا: تناسلية للإناثيمكننا أن نفهم لماذا يشعر المنحرف بأن عليه أن يحتقر الأعضاء ال. الإخصاء

 لأيفهو يتوهم ذلك كجرح كبير وخطير يجب أن ينأى بنفسه عنه، إذا لم يكن سيفقد قضيبه في الخضـوع 

وبالفعل، فإن الأعضاء التناسلية للإناث تصبح رذيلة لأنهـا تجعـل المتعـة الجنسـية ممكنـة، وبالتـالي . رغبة

تجنـب المـرأة المرغـوب فيهـا والتـي ترغـب في الرجـال، يجـب . يجب أن تتعرض لسوء المعاملة والتعسف

 . من الهلاك المؤكد والذي هو في الأساس الفقدان والنقصروبلـلـه
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  والانحرافات الفارقي الجديد بين البناء العصابي التشخيص

.  الرغم من أن في هذه العلاقة المتناقضة للمرأة يمكننا عزل السمات البنائيـة المميـزة للانحـرافعلى

 . العصابيةبالأبنيةيجب علينا مرة أخرى توضيح نقاط معينة من التشخيص الفارقي فيما يتعلق 

 

 : الوسواسيالعصاب

 الإشكاليات الخاصة بالرغبة يمكن أن تؤدي بالوسواسي إلى بعض السلوكيات النمطية تجـاه المـرأة هذه

على سبيل المثال، كيـف يمكـن لـبعض مـرضى التي قد، للوهلة الأولى، تذكرنا بموقف المنحرف نحوها، ولنتأمل 

ويبدو أن هذا الهيام يستمر، على الأقل في بعض الحـالات، بـنفس طريقـة التمجيـد . بنسائهمالوسواس الهيام 

يمكن للتـدابير الخطابيـة والمـواد المدروسـة التـي يتخـذها مـرضى . المطلقة للمرأة التي نجدها في الانحرافات

 إلى نـوع مـن التبجيـل الـذي يشـبه علاقـة ة تتحـول بسـهولأنلـلاتي يشـتهونهم الوسواس في مغازلة النسـاء ا

 المرأة بقدر مـا، ومـع ذلـك، فـإن الوسـواسي إبعادمن خلال . يمكن المساس بها المنحرف بالمرأة المثالية التي لا

يمكـن  تـي لاوغرضه الوحيد هو إدخال المسافة بينه وبين المـرأة المرغـوب فيهـا وال. يعبر عن ديناميكية رغبته

 ولا يمكـن الوصـول يولا يتم وضع المرأة جانبا باعتبارها كائن محرم ونق. المساس بها وبهذا يظل يجهل رغبته

وفي حالـة العصـاب الوسـواسي، يجـب .  بدون رغبة من أجل تعزيز الخيال اللازم للمرأة القضيبية القويـةإليها

 . يشعر أنه في خطرعلى المفحوص منع نفسه من معرفة أنه يرغب فيها، لئلا

 ن يوضح جانب آخر من منطق الوسواسي الطريقـة التـي ينظـر بهـا إلى المـرأة باعتبارهـا كـائكذلك

 مثـل وضـعها داخـل الأرشـيف، إلى حبس المـرأة التـي يشـتهونها في ون الرجال الوسواسيبعض يميل. مثالي

ناول اليد، وتقليلها إلى شيء يمكن  الثمينة التي يجب أن تبقى بعيدا عن متالأشياءبرطمان مثل هواة جمع 

يمكن المساس بها، والنقطة الأساسية هي أنها تكـون   المرأة كأنها لاعبدُهنا مرة أخرى ت. امتلاكه واستهلاكه

يلمس امرأة بعد الآن، وسوف تـتم مناقشـة هـذا بمزيـد   انه لاإلى الأمر ينتهي أنيمكن . موجودة إلى الأبد

 . عشرمن التفصيل في الفصل الثامن

ـد ـاه النجـ ـذا الاتجـ ـائع في هـ ـد شـ ـواسي احـ ـاب الوسـ ـرض العصـ ـابون بـم ـين المصـ   بـ

  مـن الاسـتبداد الطفـولي الـذي يـترك العنـان لـدافع السـيطرة، للسـيطرة القديمة بعادالأ

 



 58 المنهج الإكلينيكي عند لاكان                                                                                             

 مرغوب فيـه، كلـما زاد الوسـواسي معانـة مـن غير ويرغب وكلما تم تقليل المرأة إلى كائن لا. على الموضوع

ومن خلال خنق رغبة الآخر، يـنجح في الحفـاظ عـلى منطـق رغبتـه الخاصـة؛ . ذا الكائنمشكلة امتلاك ه

. فالوسـها مـع يتوحـد يجب أن تظل امرأة مثالية تماما في وجود المفحوص، والذي هـو بالتـالي للأم،كبديل 

الوضـع و.  الطريقة، يستطيع الوسواسي الحفاظ على التوافق الذي يحكم رغبتهذهوبوضع المرأة بالجليد به

 . الأشياء في مكانها الصحيحوضع جزء من حاجته لجلب النظام، لوعلى الجليد، علاوة على ذلك، ه

 يظل هذا الكائن في حالة شبه جامدة وغير مرغوب فيهـا، فيكـون الوسـواسي عـلى اسـتعداد وبذلك

يميـل إلى تحييـد  لأنـه رأة،هذه العبادة هي احد أسـوأ الاتجاهـات لاتخاذهـا تجـاه المـ. لعبادة هذه المرأة

لتحقيق هدفه، سوف يغذي المفحـوص الخيـال الـدائم ليمكنـه مـن أن . مقدما أي ميل ورغبة من جانبها

لـيس هنـاك شيء مكلـف للغايـة . تفتقـر إلى أي شيء  لاأنهايفعل كل شيء لها، ويعطيها كل شيء، بحيث 

بالتالي تصـبح المـرأة أسـيرة . طلب يأنيتحرك، وليس له أي مطالبات، ويبقى هكذا دون   الكائن لاأنطالما 

 هروهـذا في الواقـع هـو مظهـر مـن المظـا". مكـان لكـل شيء وكـل شيء في مكانـه: "هذا المنطق المخيف

عنـدما تكـون ديناميـات الرغبـة ميتـة . الخارجية لعالم الكائنات التي يتم استثمارها مـع رغبـة الوسـواسي

 .وء حظ رغبته يتمتع بصمت بسأنتقريبا، وقتها وفقط وقتها يمكن 

لأن المرأة ليست ميتة تماما، عاجلا أو آجلا فـإن . تسير بهذه الطريقة  بطبيعة الحال فالأمور لاولكن

 الواقـع، بمجـرد أن يبـدأ الكـائن في. الوسواسي محكـوم عليـه بالسـباحة عكـس التيـار ضـد ألم الاضـطراب

حالمـا تصـبح المـرأة مرغوبـة في . ضـطرابالا يبدأ الإثارة،المعشوق لدرجة العبادة والذي يستطيع لمسه، في 

في هذه الظروف، فـإن الكـائن المعشـوق يصـبح . نظر أخر، يصبح عالم الوسواسي، غير القابل للتغيير، هشا

 بسبب التنافر الحقير والكريه مثلما في حالـة آثمولا تصبح المرأة كائن . ليس لديه أي علاقة بالكائن المثالي

ن ذلك، فإن المرأة تصبح الآن كائن يستطيع الفرار، ويمكن فقدانـه، ويهـرب ولكن على العكس م. نحرفالم

 . يستعيد الكائن المفقودأنمن السيطرة، ويحاول مريض الوسواس 

 يفعـل أن النقيض من المنحرف الذي يتجنب ويسيء لكائنه المثير للاشـمئزاز، فـلا يمكـن لوسـواسي وعلى

عن طيب خاطر شهيد مذنب ومقهور، وعلى استعداد لـدفع أي ويصبح . الكثير من أجل الحصول على الغفران

  أن لوسـواسيوبهذا النظام القاتل، يمكـن ل.  للطريقة التي كانت عليهاالأمور وتحمل أي شيء، بحيث تعود ثمن،
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الشيء المهم هو .  من أي هستيري حقيقي إلا إذا كان الكائن سيعود ويبقى معهايجعل نفسه أكثر هستيري

ولكـن .  النقص؛ لابد من عودة الكائن المؤنث إلى مكانهـا ككـائن خامـل دون رغبـةلإلغاءة القدرة السحري

 مـن رغبـة فجـأةوالصدع الذي يظهر .  تذهب سدى من دون أي جدوىالتضحياتتبين التجربة أن أفضل 

 الحاسـم الـذي رقوهـذا يشـكل الفـ. الإخصـاءمحالة إلى تسجيل خسارة الوسواسي، بمعنى  الأخر يؤدي لا

 .لق منه الوسواسي، على النقيض من المنحرفيق

 في دعـم أي يجـد أن يمكنـه ولا للمنحـرف،" الاحتياطيـة الإطـارات "تصرفـه تحت الوسواسي يملك لا

 وتمجيـد. متعتـه اسـتمرار على الحفاظ المنحرف خلاله من يحاول الذي المتخيل التمثيل أن الإخصاء، إنكار

 مـا ودائمـا. منيـع حصـن يكـون أن أبـدا يمكن  لاسحري خيال قخل مجرد هو الوسواسي العصاب في المرأة

 مـن الثانويـة المكاسـب في التشـكيك الوسواسي على تفرض لأنها حاسمة، الآخر رغبة على علامة أول تكون

 هـو اخترعـه الـذي المثاليـة المـرأة بوهم المنحرف يعتز حيث. الآخر ونقص للإخصاء تذكير هي بل عصابه،

 بقايـا من أكثر ليست له، بالنسبة، التي المثالية هذه لاستعادة محاولة في نفسه اسيالوسو ويستهلك نفسه،

 فـرض مـن بالانزعـاج يبادلها أن عليه أبى، أم شاء الذي، القضيبي للتوحد والحنين الأوديبي، التاريخ قبل ما

 . )1( " القضيبكونهم "لحالة تواقون الوسواس مرضى إن القول يمكن المعنى، وبهذا. الأب قانون

 

  :الهستيريا

 يتعلق ما أن نشير أيضا إلى العديد من المميزات التفاضلية بين هستيريا الذكور والانحرافات فييمكننا

 .بالعلاقة مع النساء

 هســتيريا الــذكور، ومــع ذلــك، فــإن الوضــع يكــون أكــثر غنــى وحيويــة مــن العصــاب في

بعض النواحي تذكرنا بعلاقة المنحـرف وتكون العلاقة بالنساء غامضة، وإن كانت في . الوسواسي

وغالبـا مـا تنفـر علاقـة الرجـل . افبكائنه، لأن بنيـة الهسـتيري تفسـح المجـال لمظـاهر الانحـر

 كما لو انه يضعها على قاعدة اليالهستيري بامرأة أخرى من البداية، في تمثيله للمرأة بالكائن المث

تشـعر  مل مع المرأة العذراء النقيـة التـي لانتعا لكن نحن هنا لا.  إليهاوصول الويتعذر لتمثال

 ولكن على العكس من ذلك، يـتم التعامـل مـع المـرأة ككـائن ذو قيمـة وذلـك لأنهـا . بأي رغبة

 

                                                           
يشـير إلى الوقـت الرائـع الـذي شـهد الطفـل نفسـه كهـذا الـذي " الفـالوسكونـك "في نظرية لاكان، : ملاحظة المحررة -1

 .. مع الأم القضيبيةتوحدهاء كان هو القضيب أو سو: يستطيع أن يشبع رغبة الأم
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 .ستيري بمثابة وسيلة لتعزيز مكانتهلـلـهوهي تكون . مرغوب فيه وترغب في الرجل

المفتونـة والحسـودة، إذا كـان  الأخر نظرة بلا رحمة، وتتعرض دائما إلى ية أن تكون المرأة مغريجب

 الإغـراءتسقط من ذلك المكان خشية أن تفقد على الفور كل مزايـا  ما يهمه هو أنها لا. يمجدهاالمفحوص 

ويجب أن تكفـر عـن سـقوطها .  تنازلت عن مكانتها، فتصبح كائن مهدد ومكروه ويجب تدميرهإذا. لديها

 .ستيري من أجل راحته الخاصةلـلـهصاد اللبيدي من فوق قاعدة التمثال، القاعدة التي وضعها الاقت

 حد ما تفاعل خفي بين المرأة المثالية كنموذج والمرأة المخلوعة عن عرشها إلى بطبيعة الحال، هناك،

). انظر الفصل الرابع عشر (فالوسالهستيري المتناقضة بال نجد هنا علاقة.  عن جميع العللوالمسئولةفجأة 

تشكل المرأة بامتياز الكائن الذي يسـمح لـه بالحصـول عـلى تميـزه فـيما يتعلـق بالنسبة للذكر الهستيري، 

. ستيري، تبقى محصـورة بصرامـة في عـدم امتلاكـهلـلـه فالوس، إشكاليات الأنكما سنرى . فالوسبحيازة ال

 لـكيم  لاكأنـه ويميل للاستجابة لرغبـة المـرأة فالوس،ينظر لنفسه باعتبار أن لديه ال لأن الذكر الهستيري لا

 . من حيث صورة الأعراض المألوفة للعجز الجنسي أو سرعة القذفإطلاقا، أو لم يكن لديه قضيب،ال

ويكون كـل شيء عـلى مـا يـرام طالمـا أن . ستيري في تمثيله للمرأةلـلـه يفسر الانقلاب المفاجئ وهذا

لقضـيبي المعـرض لأنظـار  كائن مغري ورائع يعزز مكانة الهستيري، نظرا لأنها تكون بمثابة الإعجاب االمرأة

 ومـع فالوس،ستيري بالتالي توطيد أعراضه، والتي تتألف من التفكير بأنه قد حرم من اللـلـهيمكن . الجميع

 بالتالي تصـبح مـيراث رأةالم. يزال متاح له من خلال المرأة، الكائن المشرق الزاهي في أنظار الآخرين ذلك لا

 مطمعـا أصبحتكلما .  الإعجاب غير المقيدأصللوقت، فهي للغيرة محفوظ على الرغم من ذلك، في نفس ا

 من هذه المفارقة أن كل هذا بسبب قضيبه والـذي يصـبح أكثر الهستيري تأكدأكثر من قبل الآخرين، كلما 

وهكذا، ما دام مثل هذا الكائن من ممتلكاتـه الثابتـة، فكـل شيء يصـبح أفضـل طالمـا . مطمعا من خلالها

 .فالوس البامتلاك الأمرتعلق 

 لن تكون من جانبها راغبة جدا، وإلا فإنها سوف تجد أن الحالـة المثاليـة ها يفترض بطبيعة الحال أنهذا

 سـوف تنشـأ الأمـين، المرأة بالرغبة، وخصوصا إذا كانت رغباتهـا بمعجبهـا بدأتإذا . للعلاقات أصبحت معقدة

  المـرأةإذا كانـت . ة امـتلاك الكـائن القضـيبي رغبة المرأة تواجـه الهسـتيري بمسـألأنما يحدث هو . المشكلات
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! ولكـن هـذه بالضـبط هـي المشـكلة.  الآخر يمتلكهأن فترضُ على أنها تفتقر إلى شيء ما ييدلترغب، فهذا 

ونتيجة لذلك، يصبح الكائن الأنثوي مصدر مقلق واضطهادي تقريبا، لأنها تدفع بلا هوادة الذكر الهستيري 

 نـتجُفي هذه اللحظة يتحول الاطمئنان لسحر المـرأة فجـأة إلى النقـيض، وهـذا ي.  القضيبيالامتلاكلاختبار 

 .مجموعة كاملة من الأعراض التي تصاحب عادة التغيرات الجنسية لدى الهستيري

 ليس فقط لافتقارهـا ولكـن أيضـا في نفسها عن المشكلة الحقيقية عندما يكشف الكائن المثالي تبدأ

في مثل  .)1(  هذا الكائناتجاهلى الرغبة، الرغبة التي تقودها، مثلما تقودنا، في  تشير إلتيمطالبها القطعية ا

ويتحـول في هـذه . فـالوسهذا السعي يطرد الذكر الهستيري مسبقا بسبب أعراض وضعه فـيما يتعلـق بال

يمكـن أن  من دورها المثالي السابق إلى دور كريه حاقد أكثر لأنها تظهر الآن ككائن الأنثويالجدلية الكائن 

 .يضيع

 ويختفـي التجسـيد المثـالي ،"للملكيـة"  هذه المرحلة يتزعزع استقرار السيناريو المتخيل بالكامل في

 لأنه في الأنثوي،يمكننا أن نفهم لماذا يسيء لها، دون وعي، لتدمير علامة النقص في الكائن . للكائن القضيبي

يبـدو مـن المنطقـي أن . )2( الأنثـوي الأخـرنقص في هذه اللحظات من الانهيار يتواجه الهستيري مع دال ال

الهستيري يتذبذب في التناقض النمطي بين الموقف العدائي تجاه الكائن والموقف التكفيري، وهو التذبـذب 

 .فالوسالذي يعرب عن تناقض دائم نحو ال

 يحملـه الـذي اهىالمتب العداء إلى يؤدي وهذا. الكائن على السيطرة تتم أن يجب الحالتين كلتا في ولكن

 نزعتـه الهسـتيري عـلى يطغـى جدا قريب وقت في ولكن. يملكها بأنه لنفسه التأكيد أجل من نحوها الهستيري

 النعـيم إلى الوصـول أخـرى مـرة خلالـه مـن يحـاول سـحري وشـبه تكفـيري موقـف إلى بـه وتـؤدي التدميرية

 وهـي الهسـتيري، لبنيـة الأساسـية تالصـفا مـن صـفة نلاحـظ أن يمكن الموقف هذا وفي. حبه لموضوع الرائع 

  مـرة وضـعها أجـل مـن الآخـر خدمـة في نفسـه يضـع أن هـو يهـم مـا. الأخر رغبة لصالح رغبته من الانسلاخ

  ثمـن يكـون أن يمكن  لاالتكفير، من الحالة هذه في. عليها من سقطت قد كانت التي التمثال قاعدة على أخرى

 

                                                           

في نظرية لاكان، الكائن يشير إلى الكائن المستحيل للرغبة التي من شأنها أن تؤكد لنا أن التكامل بـين : ررةملاحظة المح -1

 .الجنسين موجود، وأنه يمكن أن نجد في الآخر ما ينقصنا

 إلىيشير فقط إلى إخصاء المرأة بالمعنى الفرويدي، ولكـن يشـير أيضـا   لايالأنثودال النقص في الأخر : ملاحظة المحررة -2

وتتكون دراما الإخصـاء في قبـول نقـص الأم، . هذا النقص هو ما يجعل الرغبة للأخر ممكنة. النقص الموجود في كل منا

 .يوجد إنسان يمكن أن يكون أو يمكن أن يسد النقص في نفسه  لا أنهوإدراك
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 .المثالي كائنه سبيل في شيء بكل للتضحية استعداد على كضحية نفسه الهستيري ويقدم مرتفع الغفران

 يطـاق،  ميكانيزمات الإذلال أكثر لأنهـا تحقـق الجـرح الـنرجسي الـوهمي والـذي لاإلى السعي ويتم

والهستيري، : ونحن على دراية بأنه غير جدير. إطلاقاويكمن خلف عرض الهستيري نفسه ككائن غير جدير 

 الناجمـة عـن المتخيلة يسعى لغفران المرأة عن الكارثة الأنثوي،لى معشوقه الذي يجد نفسه غير متكافئ إ

وكونه غير جدير دليل على سوء حظه في عدم امتلاكه له في نظر المـرأة التـي . عدم وجود الكائن القضيبي

حصر لها، حيـث الشيء المهـم هـو أن نظهـر   لاالتكفيريةالسيناريوهات .  تعالج هذا العيب دائماأنيمكن 

 .التضحيات بلا حدود والهستيري على استعداد للقيام بالتضحيات للمرأة التي يحبها

 يقدم أن لابد الأنثويوكأن الحب للكائن .  أي حال، فما لدينا هنا هو خلط بين الرغبة والحبوعلى

لـما في الواقـع، ك.  زاد تسليح نفسه ضـد الرغبـةكلما الذكر الهستيري، حبوكلما زاد . تعهد حصري للرغبة

هـذا مـا يـفسر لمـاذا يقـدم . حدود له كلما كان ذلك أفضل لإخفاء مكان نقص الآخر تكشف حبه الذي لا

 أو كـالمخضرم الحـزين في الأنثـوي، للأخـر نفسه كبطل ضحى في مجال حبـه لأحيانالهستيري في كثير من ا

 . تحملها من أجل شرف سيدتهالتيالحرب الذي لم يعرف احد بالتضحيات الكثيرة 

نجد هنـا العمـى الـذي يميـز كـل .  الكائن المفقود، الذكر الهستيري مستعد لفعل أي شيءستعادةلا

وعلى هذا الأسـاس مـن سـوء .  أكثر نشاطات رغبة الآخرأحبطتكلما زادت تضحية المحبة، كلما : العصاب

وبعبـارة . تحقـقت  في الوظيفة القضيبية وتظل رغبته الخاصة لاإدراجهالتفاهم، يدفع الهستيري يدفع ثمن 

 . الهستيري للرغبة يجد الإشباع في نسبة من حجم ديونه التكفيريةقأخرى، فإن منط

 المثـالي وتحويلهـا إلى كـائن الأنثـوي نقطة واحدة نهائية بشأن العلاقة بين نبذ الكائن بقيت

ونحن عادة نلاحـظ في هـذا التحـول نمـط يبـدو أنـه يحـدث كنـوع مـن نقـل السرعـات . تدميري

ما يعنينا هنا هو عنصر التمـزق الـذي يمكـن .  العنفإدراك ا بوصفهتتجلى والتي سيكولوجيةالميتا

 عـلى الرغبـة نابضـة افظأن يحسب النقص، الفقدان، والذي هو القوة الدافعة الوحيدة التـي تحـ

، بسن ) الأخلاقي وكذلك الماديالعنف( الإثارة من هذا العنف وراءيمكننا أن نستشف من . بالحياة

 كأحـد الإفـرازات اللبيديـة للاسـتثمار الأزمـةوتحدث هذه . ستيرية الهالأزمة وهي: ية معروفةعمل

 أزمــة "  يمكننــا مشــاهدة نوبــة العنــف هــذه عــلى أنهــا ،في الواقــع. ةالشــبقي في موضــوع الرغبــ
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 لدينا هنا، وإن كان ذلك على نطاق أصغر،. ، في شكل قيود ولكن لنفس الغرض"شاركو" على غرار هستيرية

 الثرثـرة  طريـقعـن عـن المرحلـة البـادرة الإعـلانويـتم . الحلقات الرئيسية للأزمة الهسـتيرية الكلاسـيكية

 الاسـترخائيةتتميز عموما المرحلة . ويرمز عموما للمرحلة الارتجاجية بالأزمة التفكيكية المذهلة. التفسيرية

بالإضـافة إلى ذلـك، هـذه . النـواح الأخـرى أنـواع ومختلـف والأنين والبكاء،بالانهيارات العاطفية النمطية، 

 . يتبعها دائما المرحلة التالية، مرحلة التكفير والغفرانالاسترخائيةالمرحلة 

 اقتصاد الرغبة للذكر الهسـتيري يمكـن للوهلـة الأولى أن أن السهل أن نرى كيف، في عدة طرق، من

 أعـراضغم من أنها تدعو إلى الذهن بعض  على الرالإكلينيكية،ومع ذلك، فهذه الصورة . يختلط بالانحراف

يتم تحديد الفرق البنائي المطلق بين هـذين التنظيمـين . تشترك في شيء مع بناء المنحرف  فهي لاالانحراف،

 . في الوظيفة القضيبيةللإدراجالنفسيين من خلال النمط الهستيري 
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 الهستيري والمنطق القضيبي البناء

 بنائيـة السـمات الصـف اأن الانحرافـات، مـع علـت كـما فسـأحاول، الهستيري، البناء إلى وبالانتقال

 للتنظــيم نقــاط رســو ه اعتبــاريمكــن فــالوس، إلى مــا، في جدليــة الرغبــة وإشــكاليات الأشــيرالأساســية، أن 

 .الهستيري

 فـيما يتعلـق بمسـألة ا منعطفا محـددالقضيبي نطق المفيها يأخذ بعض النقاط الأساسية التي هناك

 لكنـه بنائيـة، في الهسـتيريا هـو سـمة هولكن على الرغم مما نتعامل معـ.  امتلاكهعدم أو فالوس الامتلاك

 وهـو الجانـب يبيـة،الأود العملية عام في حدوث هو الامتلاك إلى الوجود مع ذلك أن الانتقال من حيحاص

 إشـكاليات مـع بهـا في الهستيريا هي الطريقة المميـزة التـي يـتم التعامـل المميز. النفسي لتنظيمالعالمي ل

يظهـر . الأب في المقام الأول من قبل تدخل دد يتحالامتلاك إلى الوجودكما رأينا، فإن الانتقال من . الامتلاك

 ذلـك). 1989 ،جويـل در (مانع أيضا بمثابة يبدوو. حرمُ ومبطمُح على وجه التحديد باعتباره المتخيلالأب 

 يـدرك وهكـذا"  القـانونيضـع الشخص الذي بأنه: "  كما يقول لاكانالأب، ترى الأم أن من المسلم به هلأن

 ُبعـد رغبة الطفل بعيـدا عـن مسألة يأخذ ُالمحرم الأبوبما أن . الامتلاك ُبعد إلى تتجهالطفل أن رغبة الأم 

 .الإخصاء حتما الطفل نحو سجل يقود هو، و) الأمفالوس كونه( الوجود

 فـالوس يكتشف ليس فقط أنه لـيس الالإخصاء، فكرة من يبدأ الطفل في الحصول على بعض عندما

 المقام حيـث يفـترض في فيه ترغب تماما مثل الأم التي، يكتشف في نفس الوقت، تلكه،ولكن أيضا أنه لم يم

 بصـفته تـه كلمم الأتقـر عنـدما الرمـزي الأب ،لأب يبلغ وظيفته عـلى أكمـل وجـهوبالتالي فإن ا. وجدأن ي

 الأب الطفل فيضع ، الأملرغبة في هذه التعبئة الجديدة يختبرهورؤية ما .  تعبئة رغبتهاهالوحيد الذي يمكن

 .فالوس في دور الوصي على الالمتخيل

ـــد ـــز أن أريـ ـــكل أركـ ـــود بشـ ـــة الوجـ ـــس جدليـ ـــلى عكـ ـــاص عـ ـــتلاك خـ ـــيم  فيوالامـ  تنظـ
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:الإخصاء عقدة على تأثيرها نظره ولوجهة قيما شرحا) 1958-1957" (لاكان"قدم . الهستيري البناء

هـذا الاحـتمال . فقدانـه توجـد احتماليـة أنيجـب ] فـالوسال [تمتلـك أجـل أن من

 أن يجـب لـدينا خطـوة هنـا. فـالوس الامـتلاك حقيقـة فـتراض هو أمـر أسـاسي لاللإخصاء

 .الأب يتدخل أن يجب ا،قطة معينة، على نحو فعال حق فهنا عند ن،نخطوها

في الاسـتيلاء "  نخطوهـاأنالخطوة التـي يجـب " قبل كل شيء مسألة هذه ي في الهستيريا هالمسألة

 فيـه الذي كان قد وضـع القضيبي من التنافس فسه نالطفل يحرر الاستيلاءومن خلال هذا . فالوسعلى ال

" فرويد" إليه لمح أفيما ضبط بالفالوس على الالاستيلاء انجاز ويتمثل.  فيه بشكل متخيلالأب وضع ونفسه

 القضـيبي الإسـناد بشكل واضح، يعتمد مباشرة عـلى مسـألة التراجع،وهذا .  أوديبلعقدةعلى أنه تراجع 

 .  في الحركةالهستيرية الرغبة منطق فيها يبدأ اللحظة التي ي هابل، في المقه،هذ وللأب،

 على ذلـك الإسـناد، ويـتم اسـتهلاك الدليل إعطاء بيجب على الأ) 1958-1957(" لاكان "لاحظ كما

 يـفسر أخـرى مـرة.  المحـكعلى" الدليل إعطاء " وضع أعراض خلال من ستيريلـلـه بأكمله ةاقتصاد الرغب

 :ا عصابيهستيري البها يتعثر التي النفسية العتبة هذه" لاكان"

 الذي هو الشخص ليس وفالوسيه ال الشخص الذي لدنه أعلى ما يتدخل الأب بقدر

 مرغـوب مـن قبـل موضـوع كفالوس شيئا ما يحدد وظيفة الينشأ نفسه، يمكن أن فالوسال

 .منه حرمها للأب أن ييمكن موضوع فقط كليسالأم و

 يتطـور ذيال" الشيء" حول هذا ويتأرجح القضيبي، سناد توقف الإدون ويتحدى هستيري الويشكك

 ترغـب الأم أن ب وهذا هو السـبالأصل، في فالوسإما أن الأب لديه : ينين نفسي بين بديلحديد التعدممن 

 لتشـكيك في المقام الأول الذي يحفـز اهو الأخير والخيار.  من الأمذه أخلأنه الفالوس لديه الأب أن أو ه؛في

 . القضيبي سناد الهستيري للإمن المستمر

  الفـرد فـيمارغبةو إشراك  هفالوس هو الولي الشرعي والوحيد للالأب أن لقبول

 عـلى أسـاس الفـالوس فتحـدي ،من ناحيـة أخـرى. وجود له  على أساس لابهيتعلق 

ـط  ـحــرمأن الأب فقـ ـذلك ه، الأم منـ ـتح فـ ـة يفـ ـة مطالبـ ـة إمكانيـ  اســتنادا إلى دائـم
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 . ذلكفي الحق ا واقع الأمر لديهوفي تمتلكه،حقيقة أن الأم، أيضا، يمكن أن 

 مـن تنـاقض وكـل غمـوض كـل أن الأوديبيـة، الجدلية هذا المستوى  أن نرى كيف علىل السهفمن

 العمليـة إلى تنظـيم يـفضي يمكـن أن القضـيبي، سـناد الإيوجـدجانب الأم والأب فيما يتعلق بالضبط أيـن 

 القــول أيضــا أن يمكننــا وفــالوس، الكــونهم وقــت ليحنــون أن مــرضى الوســواس تلقــد اقترحــ. الهســتيرية

 من السـمات بعض فالوس البامتلاك هذه المطالبة تكشف. فالوس الامتلاكبب  منخرطون في سالهستيريين

فـإن . ا الجـنسي يلعـب دورا هنـخـتلافولكـن تجـدر الإشـارة إلى أن الا.  الأكثر أهمية في الهستيريابنائيةال

 أساسـا عـلى الـرغم مـن أن الواضح، بين الجنسين من حيث السلوك ا تفترض شكلا محددالهستيريمطالبة 

 القضـيبي الإسـناد قـد حـرم ظلـما مـن فحـوصالم: استيلائه على بالتأكيد، سعيه،ال نفسه يكمن وراء الخي

 أنذلـك، أو " لاكـان" وضـح مـثلما ،" رجلبأنها تتظاهر "الهستيرية لمرأة اأن إما. ذلك تصحيح عليه يجبو

 يتمتـع فكلاهـما. لتين هي نفسها في كلا الحاديناميات الفإن ته، فحوللإثبات نفسه يعذب هستيريالذكر ال

 .فالوسيملكون ال  لاهم الاعتراف بأنتعني والتي، على حد سواء، فالوس، للالمفترضة المطالبة خيالب
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11 

  الهستيري البناء ملامح

 ،وبالمثـل.  لديه ميـل نحـو أعـراض التحويـلالهستيري في أدبيات التحليل النفسي أن شائع المن إنه

في حين أن هذه العلامات . القلق يكون مرتبط بما وعادة الرهاب أعراض يلبتشك تسم تالهستيريا أنيقال 

 ن يمكـن الاعـتماد عليهـا لأنهـا ليسـت سـوى جـزء مـولا البسيطة، الفائدة التشخيصية بعض لها الواقع في

 ييمبالتق كافية عندما يتعلق الأمر غير تكون ما دائما الإكلينيكية هذه المؤشرات ،كما رأينا. تصنيف الأعراض

 اكتشـاف طريـق عـن تأكيـدها للمعلومات التي يجـب ة أوليعناصرأنها تخدم فقط ك. الدقيق التشخيصي

 ستيريا،لـلــه القياسـية الإكلينيكيـة الصـورة وهـو الاعتبار شيء واحـد في نأخذ أن ويجب. بنائيةالسمات ال

 . راضالأم توصيفل أكثر من وظيفة بحتة خدم تلن للتأكد من أن هذه الأعراض أخر شيءو

 وهسـتيريا التحويليـةالهسـتيريا :  ثلاث فئات رئيسية من الهستيرياك المتفق عليه عموما أن هناومن

 مـن خـلال بعضـها عـن تتميز كل هذه الأنـواع الأمراض، وجهة نظر توصيف نم.  الصدمةهستيرياالقلق و

 الإكلينيكي النفسيتحليل ولكن في ال.  تصنيف الأمراض النفسية على النحو المنصوص عليه في،أعراض محددة

 الكامنة وراء الرغبة فالاقتصاد ه، نتعامل معالذي الهستيرياأيا كان نوع .  ثانويا فقطدورايلعب هذا النظام 

 لبنائيـة ات فقـط عـلى أسـاس الصـفامنـه التشـابه يمكـن التأكـد هـذا وساس، الأفي يظل كما هو الهستيرية

 قد يعبر عـن وأخر الجسدي، التحول المريض يفضليمكن أن . دة التي تشير إلى بنية محدالعميقةوالبيانات 

 إذا فقـط فعـال العلاجـي تدخل السيكونفي كلتا الحالتين :  في المقام الأول وعناصر من القلقةأعراض رهابي

 .بنائي إلى المستوى اليشير لعراض الأمن لأبعد إذا ذهب بمعنى، للرغبة،نجح في تعطيل الاقتصاد العصابي 

 بنائيـة التنظـيمات موجـود في الالهسـتيرية الأعـراض صـورةعلى ذلـك، ينبغـي ألا نـنسى أن  وعلاوة

 وذلـك عـلى عكـس بنائيـة، الللصـفات صارمة الالشفرات بفكيجب علينا، بالتالي، الاهتمام . الأخرى كذلك

 .تتبع الأعراض

 الـذاتيلاغـتراب  مـا يمكـن أن يطلـق عليـه امناقشـة أريـد أولا بنائيـة، يتعلق بهذه الصـفات الفيما

. لهسـتيري البنـاء اأداءهذا في الواقع احـد أهـم العنـاصر التـي تشـكل .  الآخربرغبة في علاقته ستيريلـلـه

 الرغبـة هـي مركـز مسـألة لأنهـا الامـتلاك، يجـب علينـا أن نعـود إلى إشـكاليات المحـددة، طبيعته ولفهم

 .الهستيرية
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 وانـه ظلـما، منـه رمُ أنـه قـد حـالهسـتيري شعرُ ي هو مافالوس، الالأوديبية، رغبة الوضوع مكان إذا

 عنـى، المبهـذا. فالوس التلك يمهيمكن تفويض مسألة رغبته الخاصة فقط إلى الشخص الذي من المفترض أن

 الذي يفترض دائما امتلاك الإجابة على لغز أصـل الأخر، فقط مع الإشارة إلى رغبته يشكك في ديناميات فهو

 . في السؤالالرغبةوعمل 

 التوحـد مـا يسـمى الهويـة، لعمليات المتميز لدعم إذن، كيف يخدم الآخر كوسيلة ل، أن نرىكننايم

 وكـذلك المـرأة تقدمـه أن يمكـن الـذي الـدعمفي هذا الاغـتراب، و) 1921 ،فرويد( وضحه الذي الهستيري،

 تعرف رى الأخكانت  بسهولة مع امرأة أخرى إذاتوحد تأن يمكن ، على سبيل المثالالهستيرية، لمرأةا. الرجل

 امـرأة راغبـة تقدمحالما . ه؟ لحق وهو منه حُرم ماكيف يمكن للمرء أن يرغب في: الإجابة على لغز الرغبة

 يبـدو مثـل هـذه المـرأة تلكـه، يمه في الرجل الذي يفترض أنـترغبولكن مع ذلك "  تمتلكهلا"نفسها بأنها 

 مـع توحـد تهسـتيرية الجـدبة على سؤالها، وبالتـالي ن أن تعطي لها الإجاها يمكنتي الي ههستيرية الللمرأة

 .النموذجهذا 

 بـأييسـتطيع   لاالـذي العمـى، عصـابية، حيلة إلا يكون أبدا أي شيء لن بالطبع، وحد، هذا التمثل

.  استياء العصـابي مـن اقتصـاد الرغبـةن يزيد مانهعلى العكس من ذلك، .  المتوقعةلاستجابةوسيلة توفير ا

 لـدى فـالوس نقـص اليقبـل بـذلك و،" اتخاذهاجبالخطوة التي ي" في الواقع خفي فإنه ي،كما يقول لاكان

 أن يقبـل الواقـع، وفي.  في وقت ما في المسـتقبلفالوس من الممكن الحصول على يجعل لكي ،الشخص أخيرا

 الرجـل  فيترغـب ها ولكنفالوس،تمتلك ال  مع المرأة التي لاالتوحد يعني أن تكون قادر على فالوس النقص

 .فالوس اللديهالذي يفترض أن يكون 

 ، نتيجة لـذلكوالتي، فالوس التمتلك  لاالتي لمرأة مع اتوحد يأن أيضا يمكن الهستيري ذلك، فإن ومع

 عـلى أسـاس التوحـد" أو " المتشـدد التوحـد"  اسميها أن في أتردد  لاتوحدية إستراتيجية وهذه.  بهتطالب

 الـذي الشرطنفس العمى كما في المثال السابق، لأنـه ينفـي مـرة أخـرى  التصرف إلى هذا يؤدي". التضامن

 .فالوس في الوالرغبة فحوص العلاقة بين المصلحُي

 لـدى الهسـتيريين في الـذاتي شـاهد عـلى الاغـتراب التوحديـة العمليـات هـذه تصـبح ، أي حالعلى

 انـه في وقت مبكر يتخيلونى  حتيشعرون، ويفترضون، ولاسيما خضوع رغبتهم فيما ، الأخربرغبة معلاقته

 النفـوذ، ولاقتراحـات انـواع يترك المجـال مفتـوح لجميـع أنشاط الفي المفرطومثل هذا الخيال . الأخررغبة 

  بمكانـة بالفعـل الاقتراح الـذي يقـوم بـالآخـر يمـنح أن يجـب ،الأول.  دائمـا تحـت شرطـينالاقـتراح يعملو
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 الآخـر أن على مـا يعتقـد ستجابة بأنه قادر على الاستيرياله يشعر يجب أن وثانيا، الهستيري، عندمتميزة 

 بقـدر مـا الهسـتيري هذا النحو من قبل على يكون ما الذي دائما د، للسينا هالمتميز والموقف.  منهيتوقعه

 . فهم رغبتهيسيء جهد ممكن لمن هستيري اليبذله ما يعرف أنهيفترض 

. السـيادة وظيفـة مـع تسـتثمر مواتية،روف  في ظل ظنفسه، المعنى، يمكن لأي شخص أن يجد بهذا

 السـيد تنصيبه تم الذي خصوصا عندما يكون الشخص ، من الأحيانكثيريصبح الوضع معقدا إلى حد ما في 

 أن يمكنـه أكـثر للسـيد الهسـتيري احتيـاج هذا السياق في" لاكان "ولاحظ. لدور اهذا لستعداديظهر أي ا لا

 يصـبح عـلى فانه له في الخيال، هستيري اليقرضها التي سماتل من ال قليالأخر ظهرومع ذلك، إذا ا. يحكم

 ما يجب على وكل.  رغبتهمآزق في في تطوير ميزة العمى هستيري سيستمر البمافيما يتعلق " المختار"الفور 

ستيري لـلــه في الحيـاة الحقيقيـة السـيادة مع أمثلة قليلة مـن الخياليالقيام به هو تأكيد دوره " المختار" 

 . العصابيقتصادهتكثيف عمل ال

 في الهسـتيري في رغبة غتراب بعض السيناريوهات الشائعة يمكن أن تسلط الضوء على هذا الادراسة

 لـبعض ذاتيـةتحكـم التبـادلات ال"  مـالشـخصإظهار ميزة جيـدة " على سبيل المثال، ولنأخذ،. الآخررغبة 

 أجـل تسـليط مـن الشخصـية جانبـا الصـفات من عن أي التعبير ميل فريد لوضع لديه الهستيري. الأزواج

 أفكار وقناعات وخيارات عن المدافعين اعتبارهم يقدمون أنفسهم بفالهستيريون.  الشريكذلكالضوء على 

 .الأخر

 ؤلاءمثل هـ. الأنثوية أكثر انتشارا في الهستيريا و هذا الشغف لوضع نفسه في خدمة الآخر هعموما،

 هـذه مـن الآخـر يسـتمدها في المكانة التي بابتهاج والموهبة المهارة من كل ما لديهم كرسون يفحوصينالم

 الموضـوع مـع دور يتوحـدون فهـم المهزلـة، هـذه في أنفسهم يضعونأما بالنسبة للرجال الذين . المواهب

 . الهستيريون لهميخصصها أو رمزا للمكانة التي ،المميز

 ويحدث". النفس إظهار " و وهيريا،الهست أساسيا من ر جانبا آختكشف التضحية بالنفس هذه

 لعـرض الـذات مـن خـلال اولة منذ وضع نفسه في خدمة آخر يرقى دائما إلى محالإزاحة،عن طريق 

 إلى الـتخلي عـن بعـض شـيروهذا النوع من الاعتماد دائمـا ي. الآخر للتألق من خلال الضوء المنعكس

 تـه رغبعـن للتعبـيردوج، يسرق نفسه  هو التقاط مزيحدثما . الأخر الخاصة لصالح الرغبةجوانب 

  إلى باسـتمرار يـدفع ونفسـه، وبـين ه بينـخلـط الآخر من خـلال اليحاصرالخاصة، وفي نفس الوقت 
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 . لهأنها المرء يعتقد التي الرغبة ،الواجهة

 لإرضاء ومحاولة تحقيق مـا كـان ،وبالتالي. طية عددا من الأشكال النمالهستيري هذا الاتجاه يفترض

 تاريخيـا نجـد ؛ تشـمل نكـران الـذاتبتضـحيات عن طيب خاطر الهستيري يتعهد ، متعة الآخرهيتصور أن

" فرويـد ("أسس وقد ،)بيرثا بابنهايم" (أوآنا " ننسى مصير   لادعوناو. التبشيرية المهماتنسخة من هذا في 

 فكـر في ي،ور الجانـب الـذكوعـلى. ات الاجتماعيللأخصائيات الشهيرة، المحسنات مجموعة، )1895وبروير 

 التـي ات التضـحيبكـل بواسـطة التبـاهي للعصـاب المكاسـب الثانويـة يعـززونالذين " قدامى المحاربين"

 . أو لأسباب أخرى جديرة بالاهتماموعملهمقدموها من أجل عائلاتهم 

 وهنـاك بعـض هستيري، عند الالرغبة قتصاد الركيزة الدائمة لاهو الامتلاك عنصر أن الرغم من وعلى

 مـع توحـده الأفضـلية لهسـتيري يعطـي السوف وكه،يمل  وجه التحديد لأنه لاعلىات التي يتم فيها، الأوق

.  السـابقوضـع المـع حال من الأحـوال بأي يتناقض  لاوهذا. الفالوس يصبح هو أن معناه لك وذفالوس،ال

 ميـزة فهـوعنـى  المبهـذا وبـالامتلاك، الهسـتيري علاقة في الواقع توريث لفهو العكس من ذلك، على ولكن

 .ستيريالـلـه المميز للبناءأخرى 

 القديم على أساس المطالبـة الرثاء من آثار خلا، بطريقة أكثر أو أقل تد، هستيريكل داخل في ويظل

 الحـب ينـال لم انـه كما الآخر، من كافي حب موضع بأنه لم يكن نفسه الهستيريغالبا ما يواجه . الأم بحب

ذا الإحباط في الحب يأتي دائما تحت عنوان ما هو على المحك فـيما يتعلـق ه. أمه من توقعه ذي الكاملال

 أن يمكـن كـان في مقابل مـا أمه، ككائن مثير للشفقة من رغبة نفسه يرى الهستيريوهكذا فإن . بالفالوس

 .فالوس الو وهألا ،يكون كائن كامل ومثالي

. الهستيري الأم في مجال هوية رغبة لموضوع المتدنية العلاقة لهذه على التأثير الأكثر وضوحا ثور العتم

 والكاملـة، ثاليـة المهويـة مقارنة جزئية مع الأخرى، وبعبارة وناقصة، مرضية الهوية غير هذه ما تكون ودائما

.  من أجل تحقيق هـذه الهويـةهستيري يبذلها الالتي شبعة، مغير بقدر ما هي المجدية غير الجهود،وبالتالي 

 قـوة وتتحـدد. الأولى للمـرة للآخـر المثالي وضوع الميصبح بوضوح، الكبير،ء هذا النشاط  الكامن وراالخيالو

 .هستيري عند الالرغبة قتصاد المميز لاالتكوين هو ، لم يكن قبل ذلك الكائن المثاليشخصا أنافتراض 

  رغبــة فيهــا تكــونالانتبــاه إلى الدرجــة التــي " فرويــد "لفــت وقــت مبكــر، في

  السـلمونحلـم  "مناقشـة انظـر شـبعة، مغير رغبته تبقى أن هي القصوى الهستيري
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 قبلي  داخل منطق نفسي لانفسه يحبس فحوص المهذا مثل). 151-147ص  ص ،1900" فرويد" ("المدخن

 الطريقـة بهـذه مشبع لهذه الرغبـة، وموضوع أبدا يقدم ألا يحاول من أجل الحفاظ على رغبته، والجدل،

 .ثالي المالوجودمتجه نحو  أكثر، يكون بعيد ما دائما ، في طموحرغبته تعبئة الإشباع عدم يعيد

 كـل تصـبح الآخـر، لرغبة مع الكائن المثالي التوحد تنظيمل قبل كل شيء، الهستيري، يسعى ما بقدر

 تجـاه أي الكبـير هستيري الانجذاب حظ نلاأنفإنه ليس من المستغرب . القضيبي التوحدجهوده في خدمة 

ومن هنـا نجـد مـا يشـار إليـه عـادة باسـم .  المسرحعلى المتخيل التوحد هذا فيه قيتحق يمكن أن موقف

 رق عـادة عـلى عتبـة مشـكلة الفـتحـدث القضـيبية النرجسـية أن حيـث ستيري،لـلــه القضيبيةالنرجسية 

 في الهسـتيرية الإسـتراتيجية واعتمـدت هـذه الإخصـاء، في قبـول أصـلها وهي مشكلة سوف تجـد ،الجنسي

 .النقص الحتمية مع المواجهة وهي الفالوس، وجود مسألة من  للتهربمحاولة

 فيوضـع " معـدل مـن غـير في معظم الأحيـان شـكل مـذهل وستيريلـلـه القضيبية النرجسية تأخذ

 الرغبـة وضـوع لمكتجسـيد لآخـر انظرة تنظيم الأداء الذي هدفه الأساسي هو تقديم نفسه لبمعنى،" عرض

 لشيءا. م خـلال الكـلامـن وكذلك الجسدي وضوع يتوحد مع هذا المنأ الهستيريولذلك يجب على . ثاليالم

 .الأساسي هو أن يظهر ككائن رائع سوف يفتن الآخر

 هو الحـال أنـه، في فذلك. القضيبي التألق تقوم على هذا الهستيري ها بيتعهد التي غريات المجميع

 أخـرى،وبعبـارة .  عليه في خدمة الرغبة أكثر مما هوفالوس دائما أساسا في خدمة الالإغواء يكون الهستيريا،

 رغـم كـل يحـدث،مـا يجـب أن . الآخـر رغبة من أكثر الفالوس المتخيل مع التوحدهو أكثر أهمية لتعزيز 

 الكائن المـدهش الـذي يـتم عرضـه ككـائن يمكـن أن هذا في يرغب يجعله الآخر، ليرغبالصعاب، هو أن 

 بمثـل منشغلطالما الأخر .  العمليةه خلال هذمتشوقخر  يبقي الأأن هو أهمية الأكثرولكن .  نقصهيشبع

 يتوقـف أن بمجـرد ،ولكـن، كـما نعلـم. القضـيبي توحدهستيري الحفاظ على خيال لـلـههذا الكائن، يمكن 

.  مـن حيـاة الهسـتيريالخـروج لخطـر يتعرض عادة ما فهو يفعل شيئا حيال رغبته، أن يريد وخرسعي الأ

 . ما يريدعلى السيد حصلي فعندما يكون الهستيري مسيطر، لا

ـة نظــر مــن مــن ـموضــوع مــع التوحــد وجهـ ـد نقص الـ   تصــبح الآخــر، عنـ

 حيـث أن القضـية هـي ، من الإنـاث والـذكورستيريينلـلـه واحدة بالنسبة الإشكالية

 من ناحية أخرى، فـإن . بالإخصاء يضع فيها الشخص نفسه فيما يتعلق تيالطريقة ال
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 جانـب، فـيما يتعلـق بلمـرأة لبالنسبة.  المفحوصجنس مختلفة تبعا ل تتخذ أشكالاة العصابيلاستراتيجياتا

وهـذا . يمتلكـه الرجـل أن فـترض الممـن سـيكون للرجل بالنسبة هفي حين أن. متلاكه عدم افيصبح الامتلاك

كـما .  المفحـوص المقصـودلجنس نمطية تكون التي الإدراك إلى مسارات ؤدي يالامتلاك تسجيلالتشعب في 

 الإناث عند ستيريالـلـه أن نجد ملامح مميزة بالجنس يتعلق  فيماالأساسي من أنهول التالية، سنرى في الفص

 .الذكورو
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12 

 الجنس والهستيرية المرأة

 لـدى لفـالوس افي الرغبـة دائمـا ي هـللآخـر التناسـلية العلاقة بالأعضاء تصبح الرغبة، يتعلق بوفيما

 البعـد بعـض يسـقط المقابـل، فيو. الإطلاق على لديه يسا ل مرجل، في ،وهكذا يمكن للمرأة أن تجد. الأخر

 ما يمتلك ه من أطراف النزاع يفترض أنكلا كلتا الحالتين في. فيها رجل الرغبة تعبئ التي لمرأة على االقضيبي

 .ية الجنسالعملية يحكم علاقة الذي هو النقص عنصر فإنوبعبارة أخرى، . الآخريملكه  لا

 هذا الـنقص، واجهة دائما رفض ميعني ، الآخرفالوس يكون قادر على أن فسهن المرء يرى ما بطريقة

 لاعـتراف دائمـا ايسـتتبع بالنقصعلى العكس، فإن الاعتراف . ستيريلـلـه النمطي الخيالي هو الموقف هذاو

  حاسـم عـلى الاعـتراف المتبـادلكل يعتمد بشـلمرأة واالرجل فإن تداول الرغبة بين بالتالي،و.  الآخربإخصاء

 امتلـك  لاأنـا "إطـار عنـدما يقـدم نفسـه لامـرأة تحـت تـداول هـذا اليبدأ للرجل، بالنسبة.  الآخربإخصاء

يمكننا أن نـرى السـبب في أن " الفالوسأنا لست "  عندما تقدم نفسها في إطار للمرأة، وبالنسبة ،"الفالوس

 رغبتـهواستحالة أعراض مساندته ل الآخر، الجنس ببعلاقته عندما يتعلق الأمر الة في استحيتورط الهستيري

 .للإخصاء هرين المظبهذين يعترف لم الهستيري من حقيقة أن ينبعوهذا، بدوره، .  لم تتحققالتي

 الهستيريا ة في الفصل التالي سيتم مناقشالأنثوية؛ بالجنس في الهستيريا يتعلق ننظر أولا في ما دعونا

 .الذكورية

 بمثابـة الواقـع في هـم الذين عدد من العناصر خلال من يةنس الجللعملية العلاقة هذه تحديد يتم

 هم اختيـاريـتم المستندة إلى الواقع مختلفـة، اماتورغم أن هذه الدع. للرغبة الهستيري منطق للاماتدع

 لمــرأة الــدىوالــدافع .  في ســبيله أي تضــحيةهســتيري اليــدخر  الــذي لااليالمثــ: واحــد هــدفهم أنبســبب 

 هـو شرط ه مـا نتعامـل معـ، أدقوبتعبـير. الي هذا المثـبإسم لتحقيق الكمال لانهائيال قلقلا هو الهستيرية

 الجـمال بـدءا مـن فكـرة أن والأيديولوجيـة، بعض القوالب النمطيـة الثقافيـة على معتمد بالكماليتعلق 

 .م في جوهرهمرتبطان والأنوثة

ار  باسـتمرالمعذبـة ي هـالهسـتيرية لمـرأة اأن وهـو حـد نلاحـظ شيء واأن بقى

 مـع يتـداخل نـرى كيـف يـأتي الجـمال لأن هو آخر وشيء بالجمال، اهتمامها بسبب

  لجـمال ابسـبب إن هـذا القلـق الأمـر، في والغريـب.  يحـل محلـهإنالأنوثة إلى حد 
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 لقـد" ، و"هأنا أيضا هـذ: " الذاتية السلبيةلتقييمات باالمرأة عنه تعبر وعادة ما والكمال للمثالية عبد يكون

 أن يجـبو "،"ه مثـل هـذجسـمي أن يكون يجب"، " فظيعةبدوأنا أ" ، "قليل جدا من ذلكحصلت على ال

 .، وهلم جرا"لك تثليكون وجهي م

 للجميـع العاديـة النرجسـية توضـع حيـث ليس هناك شيء غـير عـادي في كـل هـذا، الأولى، للوهلة

 سـاحقة؛ بالنسـبة لهـا،  هذا الاختبـار يفـترض نسـبة،ستيريلـلـهولكن بالنسبة .  بعض الأحيانفي للاختبار

 بـالجمال يتعلـق فـيما للفـرد ذاتي الـالخيـال نظـام لأن كبيرة بنسبة صحيح هذاو. مطلقة النرجسيةتصبح 

 هـذه الرغبـة لإرضـاء الآن،.  قـادرة عـلى إرضـاء الآخـرينكونها أو المرأة تريدها التي بالطرق عادة مرتبط

 الكمال بحيث يمثل العالمي على الجمال، الطلب زايدت حال من الأحوال إلى بأي تدعو ا حد ذاتهفيالآخرين 

 عـلى تنطـوي رضـاء الإفيعلى الرغم من الرغبـة .  لها قوة القانونصبح يلنا الآخرين شخاص تقييمات الأأن

 درجـات الكـمال مـن قصى لأتصـليجب أن  الحصول على كمية معينة من الاهتمام من الآخرين، إلا أنه لا

 .يدأجل الحصول على هذا التأك

. الكـمال أوج لتحقيق خفي يزال هناك أمل ولا تماما؛ الهستيري هيدرك  لاالذي هذا هو الفرق ولكن

 بمثـللاسـتدعاء الأخـر : ا مع نفسـهصريحة بمعنى، ياء، عمالهستيرية الإستراتيجية تصبح النقطة هذه وعند

 ندهش الـذي سـيللأخـرلخيـال  التمادي في اإلى جنونها يترقى. تماما ويذعن يفتن أنه لدرجةهذه الطريقة 

 .بالإخصاء الذي يعترف الأخريحدث مع  لحسن الحظ، هذا لا. الكمالتماما من تجسيد مثل هذا 

 أن يكـون هشيء يمكن لا. الكمال إلى الارتقاء بفكرة عندما يتعلق الأمر اة أقسى القضهستيري اليصبح

 من المحـتم أن يتسـبب بدادي الشرط الاستاهذ. والعيوب فيه الكفاية للقضاء على آثار النقائص اجميل بم

 كان الأمـر إذا حتى ، الدائم فيما يتعلق بكل شيءالهستيري تردد ا والتي من أبرزهالأعراض، بعضفي ظهور 

 ا نفسهالأعراض إستراتيجية أن فنجد.  أو أكثر أهمية على المدى الطويلالعادية اليومية المسائل منمسألة 

 اختيـار الأسنان، أو في نهاية المطـاف، معجون نوع ووالأحذية الملابس اختيار ثناءأ سبيل المثال، على تعمل،

 مـا يـتم ، الإنهـاكبسـبب في نهاية المطـاف نهايتها لتصل لاختيار الرغم من أن عملية اوعلى. الحياة شريك

ذا فقـط المفاوضات المتواصلة ذهابا وإيابا التي تنتج عـن هـ. ندم وشكوك عدم يقين ومحل يبقى هاختيار

 يـؤدي أن أو الاطمئنـان بعـث عـلى قـادر بلـيس تيـاره اختـم أي شيء قد ن أحيث ، الأوليتردد المن تزيد

 . تركهالذي الشيء من أفضلوظيفته على نحو 

ــك مشـــكلة تصـــبح ــار شريـ ــتوى اختيـ ــلى مسـ ــدة عـ ــثر حـ ــتردد أكـ ــاة الـ ــا . الحيـ ــانيهنـ   تعـ
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 وعلاقتهـا قلبهـا بسبب تعذب نفسها فهي حال،لنظرا لطبيعة ا. للاطمئنان من عدم وجود معيار هستيريةال

 هنـاك موجـودأن تكون . " الهستيريلبناء من أهم السمات المميزة لبعض هذا المجال في ويظهر. في الحب

 الاختيـار أن يتضـح مفيـدة عنـدما روبلـلــه فتحة تمثل بالأخر، هستيرية، في علاقة ال"دون أن تكون هناك

 . الإشباععدم الدائمة سمة الوتبقى الهستيرية، رغبةء اقتصاد هذا الاتجاه مهم في ضو. خاطئ كان

 ، الشيطاني لتحقيـق الكـمال في الواقـع يعـبر السـلبية الخاصـةث المعنى، يمكننا القول أن البحوبهذا

 التظاهر، التـي مـن شروط مع هستيرية التتساهللذا يمكننا أن نفهم لماذا . كاملة غير ها بأنالدائمة القناعة

 يكـونأي شيء وكـل شيء يمكـن أن . ة سيطرة نفسـيأنها على منها تعاني التي العيوب إخفاء حاولتخلالها 

 أكـثر لجعلهـا اسـتخدامهكل شيء يمكـن . المزيفة والهوياتالملابس والمجوهرات ولعب الأدوار : بمثابة قناع

 تمامـا مـن لزائـفاهـذا هـو الجانـب .  أن تكون غير جذابـةالمفترض من أشياء وهي الآخر، نظارجاذبية لأ

 . والمسؤوليةالتناسق عدم في ساس الأوهو هستيرية، الشخصية

 في شكها في مثلما الأخلاقي والفكري جوهرها في مزعزعة الهستيرية المرأة نفسها، من الظاهرة كجزء

 بـل تمتـد إلى ذكائهـا جسـدها، أبدا عـلى مـا يمكـن أن ينظـر إليـه مـن تقتصر  لاعيوبهاو.  الجسديكمالها

 أنـا" المفضـل التعبـيرو.  وبـنفس تقنيـات التمويـهكـذلك، هذا السـجل في نراه" التظاهر" حتى أن ها،وعقل

 ةيمكن أبدا أن تكون ذكية بما فيه الكفاية أو مثقفـ  أنها لابشعور مهمومة أنهايكشف كيف "  تماماةجاهل

. ذكاءبقدر مـا يتعلـق بالـ ة أحيانا وكأنه عقدة اضطهاد حقيقيبدو يأن ويمكن لهذا التصرف ،في نظر الآخر

 الكتـب، قـراءتي مـنليس هناك فائـدة : " مألوف مع الفكرة المتكررةالأعراض لموانع المستمر ها رثاءويبدو

 .جرا وهلم ؛"هذا ما شخص لي ليفسر ،افهم أي شيء لا" ، " على الإطلاقمنهاأتذكر أي شيء  لأنني لا

 في الواقـع أصـعب إنـه بـل للعيـوب، ؤلمالم للإدراك أرضا خصبة بالمعرفة علاقة الهذه توفر

. الجسدية أو الأوهام التي يمكن أن تغطي أكثر العيوب بالحيل العيوب الفكرية إصلاح منبكثير 

 في الخـداع تحـاول مثـل هـذه الحيـل عنـدما ستنكر تعندما الهستيريةيوجد أحد مثل  وهكذا لا

 المعرفـة أن وحيـث.  عـن أي شيءفـلالتغا هايمكن لا: ترحم  لاورقيب كقاضي فهي. مجال المعرفة

تعرف لـذلك   لاانكإما أنك تعرف شيئا، أو  "فكرة تؤيد دون تحفظ فهي أن تكون مطلقة، بيج

  ه بأنـيتظاهر يعرف كل شيء، وه على إثبات أندر غير قاالشخص يكون ماعند".  تماماجاهلفأنت 
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 . زور مأو وصمة عار وكأنهيعرف شيئا قليلا وبالتالي يبدو 

 هذه في وتلجأ.  من المعرفةالقليل أقل تتقن نفسها منذ البداية أنها لن تقنع الهستيرية فإن اليوبالت

 الآخـرين، أفكارللوصول إلى . في محاولة يائسة ليكون انعكاسا لمعرفة آخر"  من التظاهرنوع"الظروف إلى 

 في نقيـة بحتـة وبطريقـة هانفسـ تضع وبالتالي ؛ الالتحام الخياليهذا دعمها غير المشروط من خلال صبحيل

 موجـود تكـون أن في" التـي تتكـون ستيريالـلـه البنائية السمة أخرى نرى هنا أن مرة. الالتحام هذا صدى

 خـلال جعـل نفسـها لسـان حـال ومـن.  الخاصةالأخرعلى جانب رغبة "  حقا موجودتكون دون أن هناك

 القلـق عـلىعـلى هـذا النحـو ينطـوي " وتمكبر الص "مثل وكونها. عجزها بالتغلب على تقوم ، الأمفةمعر

 مثلـه، تفكـر  أولافهـيلإرضاء الآخر، .  الأخرنقص يملأ الآخر ووضع نفسها ككائن يمكن أن رضاءالمستمر لإ

.  مثلـه، ولكـن في مكانـهوتـتكلم فكـر تسـوف مواتية ظروف وجدتإذا .  المثلىبالطريقة مثله وتتكلمثم 

 .لصورته انعكاس مجرد تصبح رغبة الآخر، وبالتالي في الذوبان الهشاشة مع مشروع هذه تتفق

 تـم اختيـاره بالـذي يتعلق  نفسها فيماالهستيرية تضع حيث ة هذا التصرف نجد العبودية المميزفي

 يصـبح وفكـره، لانعكـاس تصـبح جاهـدة لهستيرية التسعى.  كل شيءيعرف أن له لابد الذي لسيد، ادورل

 خطـاب الخطـاب مسـتعار يمكـن أن يكـون لان المعنـى، بهـذا. ر خطـاب الأخـبالتـالي ، الهستيريالخطاب

 .الجميع

 مـع المـرأة التـي التوحـدمشـكلة :  يبرز سمة أخرى من الهسـتيرياالكمال غير المشروط إلى والسعي

 تتثبـت الهسـتيرية أن الشائع ومن.  محل شكتصبح الأنثوية تها كل هستيري لدرجة أن مسألة هويتعذب

 ورا دحالـة تاريخيـاولعلنـا نـذكر . الخاصـة أنوثتهـا تثبـت تحاول أن ما عندأخرأو دائما على نموذج مؤنث 

 عمليـة في بالتقلبات سريعا" فرويد "وشعر. ك السيدة سحر صفات وة أسيرت كانتيال) ب1905" فرويد("

 في هذا البعد ظهور وتكشف الشذوذ الجنسي نجدو. الهستيري عمل الثوابت الأساسية للأحد وهي التوحد،

 . الحبموضوع اختيار مما يتصل بأكثر التوحد بعملية أكثر يتصل الذي لهستيري،ا

 الأخـرى لمـرأة اه كنموذج، فذلك لأن هـذتتخذها أخرى مرأة لاأسيرة بسهولة هستيرية الأصبحت إذا

 ؟مـا معنـى أن تكـون امـرأة: ستيريةلـلــه جدا بالنسبة الحاسم الجواب على هذا السؤال ديها لأن يفترض

 امـرأة ككـائن باختيـار ا لـيس معنيـالهسـتيري الجـنسي الشذوذ يكون هذه القضية المركزية سببب لكنهو

  كـل شيء إلى أن قبـل هسـتيرية التسـعى ، مـثلي الجـنسهـاعلى العكـس مـن ذلـك في مجون.  المثاليللحب
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لـم  يكـون لهـا نفـس الرجـال وهوأن ها مثلها وان تمارس الحب مثلتعيش وأن مثلها تفكر وأنتكون مثلها 

 يفترض أنها، جلبت لها تي الالأخرى مرأة في الأساس اتقلد الهستيرية أن نا ما يحدث هأخرى،وبعبارة . جرا

 . إلى حالة الكمالالأنثوية تهاهوي

 الهسـتيريات الإنـاث علاقـات معينـة مـن ب يتيح لنـا أن نفهـم جوانـالأنثوي للنموذج التقليد هذا

 ومـع.  وأذواقهـالخياراتهـا ة تامـمشـاركة على نى، كحد أدالأنثوي، النموذج اعتماد اكتمال يحتوي. بالأزواج

 تسـتطيع بسـهولة الهسـتيرية أنوتبين التجربة كيف . الأخرى المرأة حبيب تسرق ربما ،خطوة واحدة فقط

 الاختيـار مسـألة وتعود. صديقهامن " أفضل"  دائما الأخرى لمرأة اصديق وذلك لأن صديقتها، حبيبإغراء 

الرجـل الآخـر .  صـديقها الحـاليأو حبيبها أفضل من شيء أو دائما الآخر لديه شيء أكثر الرجلف أخرى،مرة 

 ماو. ا التي اختارتهتلك من بكثير إشباعا أكثر أنها يتبين و، تختارهالم التيهو تماما مثل الملابس أو الأحذية 

 . ونفس خيبة الأملالرثاء ونفس هو نفس السيناريو ذلكيلي 

 إلى المثل الأعلى مـن الكـمال طالمـا ها انضمامدة على مسانالهستيرية المرأة تعمل يب،ب اختيار الحفي

 لرجـل الحصـول عـلى االهسـتيرية تحاول.  مثل هذا الدور الأساسيتحد اليلعب السبب لهذا. تستطيعأنها 

ذه  أن هـتـدري  لاوهـي الإسـتراتيجية هـذه في وتفشـل. مطالبهـا لكـل الاسـتجابة مقـدما لها يكفلالذي 

 المفـرط الميـل زاد كلـماوبالتـالي . الحـدث رجل يمكن أن يرتفع إلى مستوى أي حاجة أبدا تلبي  لاالطريقة

 أكـثر فظت حاوكلما ، أصبح بعيد أكثركلما ، عن متناول اليدبعيد حبيب لاختيار الهستيرياتلبعض النساء 

 . مخيب للآماليكون حبها لن موضوع أن وهم على

 فقـط بـالمعنى المعتـاد لـيس، "غريـب "بشريـك لإصـلاح اختيـارهم ستيرياتاله ما يفسر ميل وهذا

 ن كـاكلـما أكـثر، غريـب كـانكلـما  ".الآخـر "لكونـه جذريـةللكلمة ولكن بصفة خاصة في ضوء طبيعته ال

 بشـكل الواقـع في غريـب كان بالإضافة إلى ذلك، إذا،.  المنالالبعيد لشريك لالوهمي الدور يملأ أن بإمكانه

 للحيـاة الغريـب يعـود أن بمجرد ،ومن ناحية أخرى.  يصبح شريك أحلامهاستيرية،لـلـه صير أو ق كبيردائم

 هـذا هـو أصـل.  للآمـال مثـل الآخـرينمخيـب يصـبح ومنخفضـة، المثاليـة صفاته تصبح ،اليومية العادية

 منهــ لأرائــع،إنــه لأمــر ("  بحــار عــبر المحيطــات زوجــة كانــت الهســتيرية إذا العزيــز، الهســتيري الخيــال 

 مـن فلي السنة في الجزء السـعظم ميقضي لمهندسأو صديقة ")  مرة أخرىيتلاقون جدا عندما سعدونسي

  ولكــن يمكننــا أن نتصــور شــائعة،تكــون   قــد لابعينهــاهــذه الســيناريوهات . المنطقــة القطبيــة الجنوبيــة
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 لحمايـة عمليـة،كـثر  حـلا أالهسـتيرية المـرأة تجـد قـد. العـام الموضوع حول اتسلسلة كاملة من الاختلاف

. أخـرى علاقـة غراميـة في ضالع ك للرجل المثالي عن طريق اختيار شخص ما باعتباره شريالوهمي التمثيل

 أنويمكـن .  لأنه ينتمـي إلى امـرأة أخـرىتحديد لها على وجه الالمناسب الوحيد همثل هذا الرجل يبدو أن

 .تريده بعيد المنال الذي الوحيد ، الرجالجميع بين من لان هستيريةتنزعج ال

 يمكـن أن نلاحـظ الرومانسـيين بشركائهـا فيما يتعلق هستيرية بها التمر هذه المحن المختلفة التي في

 كـل شيء يمكـن ويتحـول. الرجال ضد الغريبة بدلا من ذلك، ، أوالبكماء، شكوتها: خاص بشكل ثابت شيء

 عنـد الرثـاء معنـى فيـه يتضـحجـال واحـد  هنـاك م،ومع ذلـك.  إلى نقيضهللاختيارأن يكون بمثابة معيار 

 بشـأن الخاصـة اليقظـة عـلى وعـي بغير أو بوعي الهستيرية المرأة تحافظ. الجنسي المعيار هو وهستيرية،ال

مـا يهـم قبـل كـل شيء هـو أن الحيـاة . هـمي  لافهذا ،سواء كان ذلك الأداء إيجابي أو سلبي. الأداء الجنسي

 دائما تغار يمكن أن الهستيريةوهكذا فإن . الطلب الدعوى أو ابخط في وضوعالجنسية يجب أن تصبح الم

 شكواها يمكن أن تشير لكن.  أبدايتعب ولا مهارة بل وأكثر أخرى على أساس أنه أكثر قوة امرأة حبيبمن 

 .فقط إلى مجموعة أقل من المعايير الرفيعة

 تعـزز والـذكور،انـب  مـن جالتفـويض أفضل لأنه عـادة مـا يجـد بعـض بشكل الطلب ا مثل هذيعمل

 الهسـتيرية لدينا مطالب ناحية،من . الفحولة من أجل الذكر مناضلة الهستيريات من النساء القضيبيةالمنافسة 

 يمـارس الحـب في كثـير مـن أنيريـد  انـه لا"  و،" الجنسـيةالنشـوة باشعر يجعلنييعرف كيف   لاانه: "المميزة

مـن ". صـغير جـدا" بعـض الحـالات في، أو كما هـو الحـال "بير جدا  كهقضيب " أن أو، "الأحيان بما فيه الكفاية 

 وبسـبب. حساسيته تثير موضع تساؤل القضيبية الذكر ة رجولضع المطالب التي تهذه أن نلاحظ أخرى،ناحية 

 سـوء يصـل المأسـاوية، نافسةفي هذه الم.  في مستوى الأداء الجنسيالرجل يفرط ، مستوى نزواتهعلىقلق الذكر 

 عـلى إثبـات أنـه لـيس حـريص يصـبح ، موضع تسـاؤلفحولته تكون الذي الرجل أن حيث إلى ذروته، تفاهمال

 مصـدرا جديـدا مـن خيبـة جعلها مما ية، من جهود شريكها المتجددالاستفادة ستيريةلـلـهيمكن . عاجزا جنسيا

 ".ذلك بيسمح عما إذا كنت أنا في مزاج سأل يمارس الحب دون أن يأن يريد دائما انه: " الأمل

 بـه تطالـبتعـرف مـا   لاالهستيرية لمرأة كانت اإذا ، القاسيةغيرات هذه التووسط

 أن نعترف بـأن شريكهـا الـذكر أعمـى عـلى ينا يجب علة، من خلال شكواها الجنسيحقا

  مـن تشـكو تـي الالهسـتيرية.  منـهلمـرأة اتريـد عـدم معرفتـه مـا بسـببقدم المسـاواة 
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 المتخيـل الكـون لىوهـي تنتمـي إ. ذكوري وقف م، الأحيان دون وعي تتخذ في أغلبجنسي، إشباعها العدم

 الجنسية للقوة أو للضعف المتخيلة للمعايير مباشر شاهد ة الجنسيشكوها وتحمل. القضيبيةمن المنافسة 

 يشـعرون الرجـال نجـد مـا بافي الواقع غال.  الجنسيةالقوة بكمال يتعلق فيما أنفسهم الرجال يخلقها التي

 تلصـقها أي أن يمكنتجاه أي شائبة " التظاهر"  حيلة ّويحمل القدرة، الفشل الجنسي أو عدم  منبالخوف

 الكثـيرة الحيـل والأكاذيـب والاحتياطـات بهذهالنساء على دراية تامة .  المسألةهذه بيتعلق ما فيبهم امرأة

 .تهم الهجوم على نرجسيا من أجل تجنب التعرض لمثل هذالرجال إليها يلجأالتي 

 لاسـتجابة على وتـر ايضرب ه المؤكد أنفمن شكل، هذا الها لستيريةلـلـه ة كانت المطالبة الجنسياإذ

 لعـدم تعبئتهـا زادت كلـما جنسـيا، إشـباعها عـدم مـن الهسـتيرية شكوى زادت كلما. الرجال عند الملائمة

 أن اسـتطاع ماكلـ الجنسـية، بقدرتـه عميـاء الرجـل ثقـة كانت كلماعلى العكس، . للرجال الجنسي الإشباع

 الأبكم بحوار" ونحن على دراية .  منهالكثير تتوقع لوجيه سبب ا لديهالهستيرية أن ،يثبت، من خلال أدائه

 النوع من المطالبـة فقـط هذا بتستمر هستيرية فإن ال،وباختصار. المقاتلين يتكلم به الذيالمضحك المبكي " 

 . المحكعلى عدم إشباعها في هالأنه يضع يقين

 دائمـا قـادرة تكـون أنهـا حيـث به، تلتقي رجل أول على اختيارها الهستيرية المرأة تثبت أنكن  يملا

 والتي هـي مناسـبة تمامـا ، والخطأالتجربة قابلية يرافقه ما ،ودائما، أو دائما تقريبا. على نقض هذا الاختيار

د أنه يأتي بعـد خيبـة أمـل أو  لمجرلصديقها ها اختياريكون ماعادة . الهستيرية تردد استمرارللحفاظ على 

 تـي الالنفسـية للمفارقـة هنـانـأتي .  مستعملحبيب أنه أساس على تختاره والهستيرية.  عن أخرالانفصال

 التـي فقـط بسـبب مطالـب الكـمال كانتـهم" المختار " نالي. بالأخر تها في علاقالهستيرية وراء رغبة تكمن

 مـن هـذا الامتيـاز مقـدما، عـلى الأقـل جـردُ فهو ييتضح،ما  ك،ولكن. المتميز علاقة الاستثمار فخ فيتضعه 

 ملائمـة أكـثر وكان بعيد المنال وانه الكثير، لها يعني كان آخر مكان رجل أخذ له أنه الهستيرية شير تعندما

 . أفضلخص وجود أي شلعدم دائما مثل هذا الشريك اختيار يتموهكذا . منه

" تعطــي "فهــي. ستيريةلـلـــهلنســبة  يصــبح الجســم أولويــة با، هــذه الإشــكاليةفي

 من الذبيحة يؤدي إلى موقف ديةلـلـه الخيالي لبعدهذا ا").  نفسي لهيتأعط("جسدها 

 الاجتماعيــة القضــيبية الأيديولوجيــة إلى حــد كبــير مــن قبــل يســتمر الــذي الهســتيرية،

  متخيـل بشـكل الهسـتيرية لمـرأة اظهـرمـن وجهـة نظـر هـذا الفكـر، ت.  اليوميةوالثقاف
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 عـلى عـثر يأن الكامل غير الرجل يستطيع ا خلالهومن إلى حيز الوجود، يأتي أن ا من خلالهالرجل يستطيع

 بمعنـى، ، "هميـة الأصـاحبالرجـل  "تختـار الهستيريةليس من المستغرب أن . ذاته المثالي لتحقيق الكائن

 دوني بـأنـت"و." .سـببي لم يكـن بلـو "فتقـول:  القصـوىلأهميتهـا عنهـا يستغنى  أنه لاتشعر تيالرجل ال

 .، وهلم جرا"شيء لا

 صاحب الرجل" بين المتخيل تصال أكثر دقة عن الطبيعة الخاصة للاأكون أن أريد هذه النقطة حول

 بـديل يكـون رجـل إلى تسـعى دائمـا الهسـتيرية بأن للاعتقاد خطأ شائع ناكه. الهستيرية ووالد " الأهمية

مـا .  الأصل مـن الأبوطبق بسيطة نسخة أبدايكون   لا-هتجد وربما إليه تسعى يالرجل الذ. الأبلصورة 

مـن خـلال .  الذي لم يكـن موجـودا في الأسـاسالأب وهو الكامل، الأب هو الرجل في هستيرية عنه التبحث

 فهـي.  الأبعنـد الوهميـة عـن أوجـه القصـور التعويض قبل كل شيء، ، ترغبفهي ذكر لشريك هااختيار

 وهلـم فحولـة وأكـثر وسـيم قـوى ويكون ن أفيجب - إليهيفتقرلأب  اكان شيء كل يملكترغب في شخص 

 إليـه المـرأة تسـعى مثـل هـذا الرجـل يمكـن أن يكـون سـيد ، الطريقـة فقـطهذه و، الطريقةوبهذه. جرا

 .ستيريةاله

 ليس وهذا. المسألة هذه حول شكل حالات الهستيريا يتلدي الدعارة في كثير من الأحيان خيال نجد

 أن تبيـع نفسـها لجميـع للعاهرة يمكن. فقط بواحد لأنه يتعلق ، تجاه جميع الرجالبيحةالذ وقف لمخيالا

 إلى القواد فقط، أنها يمكن أن تعطي نفسها لرجل واحد الخيالية الأسطورة أنها تتفق تماما مع طالماالرجال 

س بسـبب  ولـي،، ولكن ليس لأي سبب تعسـفي" الأجسادجميعسيد " هو لأنه. سيادةالذي هو في موقف 

 الهسـتيري الخيـال يوجـه.  ومـنحهم المتعـة الجنسـيةلنسـاء أو أي قدرة خاصة لامـتلاك اتقنية لأيإتقانه 

 لأنـه العـاهرة، لـه دفع السبب تلهذاو. نقص لديههو الذي " الأجسادسيد " أن ة من حقيقطاقته للدعارة

 السـبب، لهـذا.  يصـبح كامـلأن  ساهمت فيكلما أكثر، له دفعتوكلما .  كاملكون يلكييحتاج لها ومالها 

 .النفسي في سياق الوضع بسهولة الخيال هذا تعبئة تتمبالمناسبة، 

 بعـض بـه يوجـد بقدر ما بالرجل فيما يتعلق هستيرية الللمرأة شخصي مميز تماما موقف هنا لدينا

 كمالهـا هسـتيرية التقـدم حيـث أعـلاه، كما هو موضح الآخر، العلاقة مع عن وقفيختلف هذا الم. النقص

 نصــبح معــين، حجــمإلى " لعــرضا " هــذا يصــل أنبمجــرد . مثلهــا مثــالي يكــون الــذي يفــترض أن لســيدل

  فقـط ينقصـه ، الآخـريـه مـا يفتقـر إلبـامتلاك الاقتنـاع فـإنفي الواقع، . الذهاني الموقف قريبون جدا من 
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 نـادرا، هـذا حدث إذا .عابرة وهمية الاستقرار في حلقة مزعزعة لتصبح ستيريةلـلـه حقيقي يقين يصبح أن

 بسرعـة والارتفـاع يسقط من فهو. هستيرية تخصصه له المرأة الالذييحتل أبدا المكان   لاالسيدفذلك لأن 

 ويصـبح هستيرية، تمنحها له الالتي لم يعد يملك المؤهلات المثالية ،ومن ثم.  أملخيبة مجرد هيبرهن على أن

 .الإشباع لعدم موضوعمجرد 
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 لذكورية االهستيريا

 بالرجـال العصـاب هـذا فيتعلـق النفسـية البنيـة ثـل ولكن م، مختلفمنشأ ها الذكورية لالهستيريا

 يتعلـق الأمـر عنـدما الأطبـاء سـتر واضـح تبشـكل الرجـال لـدى هسـتيريا الويعزز.  حد سواءعلى والنساء

 مـن بعـدد العصـاب هوي تميتم وبالتالي الرجل، عند الطب جدا تحديد الهستيريا مهنة تعارض. التشخيصب

.  عـلى سـبب محـترموالتركيـز الأعـراض، البحث عن سبب خارج في بين هذه الحيل كثيرا من نجدو. الطرق

لذا يمكننـا . وحدها ما هو موجود داخل النفس الخارجية، أو إلى البيئة للآخرين، ينسب نيبدو من المهم أ

 .الصدمات ي هالتمويهحيان لحماية هذا  الأأغلب تنشأ في تي السببيةأن نفهم لماذا احد العوامل ال

 لـدى الرجـال الهستيريا وترتدي جسدي، ترابط الأقل على لها يكون مدوية نفسيا الصدمة كانت إذا

 ترتيـب حتـى أعـمال الحـرب ونحـن لـدينا ، على سبيل المثال، الحوادث المرتبطة بالعمللنأخذ،. برك أقناع

اضـطرابات " تصنيف الأمراض مثـل كيانات وتكشف. الأعراضت  لإخفاء مسبباة الرسميالإكلينيكيةالفئات 

 أن فيمكننـا الأعـراض في المذكور الذنبلطرد .  التخفيهذا في الخداع "  الحربعصاب" و"ما بعد الصدمة

 الفوائد الرسمية لاعتراف المرضى ومعاشات التقاعد، وحتى بعض الألقـاب ببعض الإكلينيكية الصورة نشوه

 الاجتماعي ام الاحترلأن أيضا بها التباهي ويمكن تزينها الذكورية والهستيريا الاعتراف بتمي ثم منالفخرية و

 .غالبة الة العصابيأعمالها الضوء على تسليطهو أضمن وسيلة لتجنب 

 ذي الـالإصرارولكـن . تخفـي الا الهستيريا الذكوريـة مـن هـذلاتتستفيد كل حا  من ذلك، لاللتأكد

 وخصوصا عندما بالهستيريا، من الصدمات التي تعرضوا لها يوحي النفسية عياتللتدا الرجال بعض يظهره

 . المادية المميزةبالعواقب لها علاقة مباشرة يس هذه الصدمات لتكون

 عـن ذكوريـة لتمييـز الهسـتيريا السـبب لـيس هنـاك الإكلينيكيـة وجهة نظر الأعـراض من

 ذي الطبـي الـلخطاب على نحو مختلف، في افهاعري تيتم أنه ، في الغالبونجد. الهستيريا الأنثوية

 تمتلـك لا.  المـرأةعند ستيريالـلـه عاطفي عادة إلى التعبير الرجع تالتي الوهمية تجاوزات اليخصي

عـلى سـبيل المثـال، !  وراء ذلـكيخالهستيريا الذكورية الاستفادة من خمسة وثلاثين قرنا من التـار

 ما نجـده .  في سياق الهستيريا الذكوريةةن غير موجود ولكجميعا الكبرى الهستيرية الأزمات تبدو
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 .الإرهاق من ت حالاأو الغموض والإغماء أو بالتوعك الشعور أقل إثارة مثل مظاهر من

 نوبة الغضب ي، وه" كبرىلأزمة"، ومع ذلك، أحد أعراض الهستيريا الذكورية التي تشير مجازا هناك

 قـاصر يكون ما الإحباط عادة أن يبدوو.  الإحباطنوبات الذهه يكون سبب ما غالبا). التاسعانظر الفصل (

 تسـتدعي الـذات تـدمر بطريقـة م عـنهالتعبـير يـتم ولكـن اليومية، لحياة اضغوط بسبب وحتما وعادي،

.  النفسي في نوبـة مـن الغضـبالتفريغ فقط من خلال ينخفض يمكن أن ذيالانتباه إلى الشعور بالضيق ال

 .اللبيدي التفريغ يخفي الذي عجز بالالاعتراف إلى رقىت الغضب نوبةبعبارة أخرى 

التخدير والشـلل  (الأنثوية ستيريالـلـه النمطية تعبيراتنجد في الرجال بعض ال  الرغم من أننا لاعلى

 في بعـض يكـون ذي أنواع معينة من الخوف الجسدي الديد يمكننا تح،)والتشنجات والاضطرابات الحسية

 والأمـراض الأوليـةالخوف من مرض القلب مـع كـل أعراضـه : ذكرياتليئة بال وساوس مرضية مبهالأحيان 

 نجـد أخـرى،مـن ناحيـة .  وهلـم جـراالعصـبية، لاضـطرابات ومختلـف الاضـطرابات الهضـمية واالمتوطنة

 عنـد كـما هـو الحـال الرجـال عند في كثير من الأحيان  تماما كماالمتعددة من آلام تحويل ةالمشاركة العادي

 . نفسيا عرضيا في كلا الجنسينبها وضعت التيالطريقة النساء، و

 تمامـا في واضـحا يظهـر احـد، ه أو يسـمعاه يـرأن ن مـالقلق سبيل المثال، ما تم وصفه سابقا بـعلى

 يشـير إلى جسـد نـه في حـين أالهسـتيرية، المـرأة مـن جسـد جزء" ظهور "فإنمع ذلك . الهستيريا الذكورية

 والرغبـة في ،هـو الرغبـة في أن ينظـر إليهـا" ظهـورال" السؤال في هـذا لمح ما هو في الأساس ، ككلالرجل

 الأساسي إلى الإغـواء الميلوهذا ما يفسر .  للحب والتقديرطلب وهذا ، كل شيءفعلُ يقال ويما عندالمتعة،

 ومن هنـا نجـد.  يظهر أي شيء آخرماعلى هذا النحو أكثر م " نفسه " ظهرُالرجل ي. يةفي الهستيريا الذكور

 لمـرأة اتسـتخدمها مـا بقـدر شيء كـل في الحيلـة يسـتخدم حيـث ،مفـر منـه  لاالذي بالنفس الثقةسلوك 

 كـد مـن أجـل التأ؛ الهستيريا الذكوريةفي الغرامية العلاقةالإغواء هو الدعامة الأساسية في إدارة . الهستيرية

 علاقـات ،هـذه، بـالطبع. فسـهلن يعطي مهلة أن دون حبته مالهستيري ذكر اليقدم. من أنه محبوب عالميا

 يـخسر أن هيمكنـ  انـه لاحيث.  مستوى يتجاوز الإغواءإلى الوصول على غير قادر الذكر فيها يصبح وهمية،

 هنا لدينا واحـدة مـن . الجميع محبوبا من يكون وهو قبل كل شيء عازم على أن لحب، لتاح مموضوع أي
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 .الإشباع عدم هو وستيريا،لـلـه الرئيسية وناتالمك

 الأشـخاص بين العديد مـن نفسه الهستيري الذكر يقسم الرومانسية، إستراتيجيته السعي لتحقيق في

 لاحظناهـا التي التردد من الدائمة حالة الهيهذه .  علاقة بهم جميعا في نفس الوقتعلى بسهولة يصبحو

 مـا دائما. ، وهلم جرا قرار هاماتخاذ أو لحياة أو شريك االمهنةاختيار : هستيري الحياةفي جوانب أخرى من 

 الرجـل المطلـوب مـن قبـل وضوع المه الذي يجعل منللموضوع آخر شخص به يقوم الذي لاهتماميكون ا

عـلى . فتراضـات عرضـة لجميـع أنـواع الاتتركـه المحتملـة التـي ضـحية أن موقف الد وبالتالي نجالهستيري،

 نيمهنة الشخص الآخر تناسـب: " ة مما لديه أي فائدتحقيق يمكنه  لالأنه دائما يندم الهستيريالعكس، فإن 

 لم اشـتريها التـيالملابـس " ، "ا فيهـبـة أكـثر رغني أكثر، لأنستعجبنيزوجة الشخص الآخر بالتأكيد " ، "كثرأ

 يسـتفيد أو عد،يسـ  هـو أنـه لاهستيري الرجل شعاريمكن للمرء أن يقول أن . هلم جرا و،" الأنسبتكان

 .يملكه  لاما على دائما يتأسفمما لديه ولكنه 

 حيـث بشكل سيئ، الأمور تتحول سوف ، من قبليملكه  ما على ما لمبطريقة الهستيري حصل إذاحتى و

:  الذكوريـةالهسـتيريا بخاصة البنائية السمة وهذه. الإشباع المحافظة على عدم الرضا وعدم ي إستراتيجيته هأن

 يهدأ له بال حتى فلا الأخر، عند به كان يطمع ما على الهستيريعندما يحصل . الذاتية الهزيمة أو فشل السلوك

 مذهلة قة يمكن أن يتحقق بطريفشل الأن حيث الغرض، هذامجال النشاط المهني مناسب بشكل جيد ل. يفشل

 .جميع النظار يصبح الرجل ضحية تتعرض لأعندماتماما 

 البنــاء ماتســ النهايــة، مجـرد ســمة مـن في يصـبح مــا حديـد مصــطلحات محـددة للغايــة لتلـدينا

 .المصيرعصاب الفشل أو عصاب : الهستيري

 الضـوء عـلى لتسـليط) 1939( رينيـه لافـروج قدمـه تصنيف الأمـراض من الفشل هو فئة عصاب

 بمعنى أنهم على ما يبدو غـير ، الخاصةم إلى مهندسي نكبتهفحوصين يتحول فيه المالذيالتكوين النفسي 

هـذا الفشـل في مواجهـة .  شيء أخـرأي مـن أكـثر فيـهبون  على تحمل تحقيق ما يبدو أنهم يرغينقادر

 الإكـراههـذا . الإشـباع ميكانيزم العقاب الـذاتي بحيـث يـتم رفـض أثار النجاح ن كما لو أيبدو –النجاح 

 إسـتراتيجية الأعـراض التـي وهو المصير،عصاب ) 1920" (فرويد "اسماهلتكرار فشل يعيد إلى الأذهان ما 

 يمكـن أن فحـوص أن المقبيـلولكن هذا التكرار هـو مـن . ن الأحداث الدرامية سلسلة متكرار فيهانرى 

 لاحـظ ماكـ".  مـرة أخـرىيضرب صـيرالم" ؛ "المصـير ضربـة مـن إنها: "يخدع نفسه حول تورطه الشخصي

 تكـرار يعتمـد  هـذه الطريقـةبمثـل ولكـن الفشـل، حيـاة اعـد مسـبقا فـالمفحوصذلك بذكاء، " فرويد"
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 .يمكن التنبؤ بها  لاالتي على ظهور الأحداث الخارجية دائمامحددات اللاوعي 

 الأكبر،بالنسبة للجزء .  الفشلمتلازمة في التعويض في الإفراط عمليات وبعض مسكنات معينة هناك

 ناحيـة،مـن . المتوافقـة من العنـاصر غـير سلسلتين تتطابق عندما موجود في مواجهة النجاح الفشل يصبح

 هنـاك ومن ناحية للنجاح، وقدراته ومواهبه، ه، واضحة لطموحاتبوسيلةشارة  للإالهستيري منهناك ميل 

.  في تحقيق أول مجموعة من الصفات الحسـنةوالفشل إلى الواقع الخارجي نسبُ الإيذاء الذي يتجاهميل 

 تعبئـة يبـدو بمثابـة إشـارة فحوص المتقدم العنصر الذي من شأنه أن يدعم و أالإشارةوبعبارة أخرى، فإن 

 تحقيـق نفسـه غـير مؤهـل لفيجعل تتحقق، أن كن يمرغبته أن ستيريلـلـه يتأكد بمجرد أن الإكراه، كرارلت

 في الهسـتيريا توجـد التـي تلـك مماثلـة لالعصبي، الوهن القلق والاكتئاب ومن حالاتوالنتيجة هي . ذلك

 التعويضـاتحكم من  نظام ميتطور الهستيري، من قبل وعي بغير المدبر أساس هذا العجز وعلى. الأنثوية

 أن ذلـك،يعنـي، مـع  وهـذا لا. (المخـدرات إدمان الكحول وتعـاطي وهي من المظاهر الأكثر شيوعا لاثنين

 .) من الهستيريايعانون المخدرات الكحولية والمشروبات مدمنيجميع 

درات  والمخـالكحول يوفر.  في سياق الهستيريا الذكوريةللإدمان المحددة الوظيفة المهم أن نفهم من

 فحـص فيـه كرجل، كما سنرى في الفصـل التـالي الـذي يـتم بنفسه بإحساسهستيري لـلـه التعويضي العنصر

 التي، النقطةبالضبط عند " وكأنه رجل  " يبدو أن حاول يأن الهستيري على يجبو. بالأخر الجنسية تهعلاق

 لـه تسـمح الوسـيط،مة بمثابـة  السـاالمـادة تصبح.  أبدا القيام بذلكهيمكن  لالأنه أسف، حينها بكل يشعر

 مـا فعـل يملـك بالبأنـه المادة تمكنه من زراعة الوهم هذه فلمرأة،مع ا. بعيدا الأخرى لمرأة أو االرجل بإلقاء

 بطريقـة له، من الممكن بالنسبة تجعل ا فإنهالرجل،مع . القضيبي الكائن و تتوقع منه، وهأنهاكان يعتقد 

 لأن الرجل الآخر يفـترض المساواة، على قدم نه أبمعنى محتمل،نافس  مأنهوهمية تماما، تقديم نفسه على 

 الإشـكاليات كلتـا الحـالتين التنـاقض الكـامن وراء في ونلاحـظ. فقدانـه مـن الهسـتيري ما يشـكو تلكأن يم

 أو بعبـارة أخـرى، الأخـر، نظرة نفسه في رؤية بين العيش لنفسه والتناقض بمعنى هستيري، العند ةالجنسي

 لمـا مـن المفـترض الشخص على أساس تقييم ، على الرغم من نفسهالشخص رغبة ولذاته الشخص بين رغبة

 . نظر رغبتهوجهة من الأخر يتوقعهأن 
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 الجنس والهستيري الذكر

 يسـعى الـذي بـالأخر العلاقـة الجانـب مـن بهـذا لهـا علاقـة الهستيري للرجل ة الجنسيالإشكاليات

 بعيـدة بسـبب تكـون ، منذ البدايةالأنثوي، بالآخر للعلاقةن بالنسبة ولك.  لإرضاء الجميعجاهد المفحوص

 تطـوير أسـاليب هذا كثيرا ما يـؤدي إلى). التاسعانظر الفصل ( الوصول إليها صعوبة وبالمثاليةتمثيل المرأة 

 . المواجهة الشخصية المباشرة مع المرأة في مجال الجنستجنبالسلوك المصممة ل

 مثلي لعبة أو قناع وهي الأكثر شيوعا الواحدة منها نحرفة،السلوكيات الم من مجموعة هي والنتيجة

 لدينا وما. فقط الذكور من الحب وضوع مختيار أساس اعلى يقوم الجنس مثليهذا ليس صحيحا . الجنس

 حيـث.  من التعويضات الثانويةالطمأنينة الجنس تعمل على توفير لمثلي محاكاة الوقتهنا هو في معظم 

 غائـب الأنثـوي الأخـريعني أن  هذا لا.  من الفرق الجنسيالحماية له يوفر نه فإلشخص، مشابه لرالأخ أن

 لكنـه مـا، حـد إلى موجـود الأنثوي الأخرعلى العكس من ذلك، . الهستيريبالضرورة من اهتمامات الرجل 

 عـلى لهسـتيريا ذكر الـلـدىغالبا ما ينطوي الشذوذ الجنسي . ريق في هذا الطمتوسطمقبول بقدر ما هو 

 تنطوي على أخرى مثيرة شبقية وسيناريوهات من بين أمور المنحرفة، بالأوهام المصحوبالاستمناء القهري 

 . الجنسمثليات نساء

ولـيس  (لجسـده كعـرض الهسـتيري الـذكر عنـد ينـتشر كثيرا مـا آخر منحرف هو مظهر الاستعراض

 يكـرر عراض الاسـتامـن خـلال هـذ). لحقيقيـةا التناسلية كما هو الحال مـع الانحرافـات لأعضائهككشف 

 التظـاهر مسـتمر دائمـا أن حيـث.  الاستفزازي من محاكاة مثلي الجنسالمسرحي الأداء شيء من الهستيري

 عنـه، للآخر العدائي أو الرأي بالاعتراض في الخيال لاستمتاع امن المفحوص كنُ فإنه يم، الآخرنظرة خلال من

 فكـلفي الواقـع، .  متعـة الهسـتيري القصـوىفتتحقق الوهمي، هتمام الاهذا على الإطلاق الآخر أعطاه إذا

 الخـادع التـي تثبـت أن السـيناريو الأدلة إليه هي احد أكثر توجه نقض أو اعتقال وكل تهمة وكلفضيحة 

 .)1989 ،در جويل :انظر(عمل بشكل جيد 

 عـلى ويالأنثـ للحفـاظ عـلى الكـائن المصمم المنحرف إلى هذا التمويه بالإضافة

 الـذي العجز، هو وعراض، من الأأخر تعبير إلى الهستيري ما يلجأ كثيرا ،مسافة معينة

ـ ـز إكراهـ ـافية لتعزيـ ـزة إضـ ـه ميـ ـز لأن هلديـ ـذا العجـ ـان هـ ـواء كـ ـام يفشــل، سـ  أو تـ
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 فحـوص يخلط فيـه المالذي الوهمي الميكانيزم لأنه يقوم على نفس ، يحدث في شكل إحباط سرعة القذف

 .ولةفح الرغبة والبين

 يـرى مثـل هـذا ولا.  المرأةبطلب يتطور فيما يتعلق الهستيري الخلط نابع من تفسير معين أن هذا

 يتطلب منه زجري يدرك أنه أمر فهو ورغبة منها موجهة لرغبة الرجل، بل على العكس، اءالطلب بمثابة ند

 يمتلك"  ضرورة إثبات أنه حقا تستتبع الرغبة علاقة أن يبدو الأمر كما لو أخرى،وبعبارة . رجولتهأن يثبت 

 يجيـب فهـو شيء، يملـك مثـل هـذا البأنـهيشعر   لاهستيري الالذكر ولأن. فالوس الو وهلمرأة، اتريدهما " 

 يكشف عـن الفحولة والرغبةهكذا الخلط بين .  الجنسيالعجز من يعاني لأنه ،"القضيب املك  لاأنا "لمرأةا

 وجود الهستيري، رجل الرغبةفي اقتصاد . فالوسبين القضيب وال والخلط الشيء،الالتباس حول طبيعة هذا 

 .الفالوس امتلاكالقضيب منطقيا يعني 

بالنسبة لمعظـم .  الفتى اللعوبأو بوي بلايال شخصية ي الإشكالية هلهذه الأمثلة الأكثر شيوعا حدأ

ولكـن . جنسـيازين  عـاجبكـونهم أولي مع امرأة جديدة ينتهـي اء لقكل أن غريب، وبشكل ،هؤلاء الرجال

 الآليـات التـي ي، بـوبلاي الـلـدى آليات اللاوعي كتشاف محيرا كما قد يبدو في البداية، وبمجرد ايسهذا ل

 لهـا أمـه مـع عنـدهأولا، علاقـة اللاوعـي .  إلى العجز الجنسيتؤدي التي الأعراض ميزات معتنتج بالتزامن 

 يـزال  وأنـه لاالأم، من لاواعي الطلب العلى رد انه على العجز إلى ننظر قد ، هذا المنظورمن. كبيرةأهمية 

 الجـنسي لفشـل فيهـا ايكـون يترك نفسه مفتوحا أمام العديد مـن التجـارب التـي هو فبالتاليو. بها متعلق

 . رغبتهتحريك تستطيع تي الة هي المرأة الوحيدأمه على حقيقة أن شاهدالكامل أو الجزئي 

 أمـه جعلتـه الـذي الحـد على الأقـل إلى فالوس، اليملك  لايالهستير طريقة أخرى تشير إلى أن هذه

 لـدينا هنـا .فـالوس الهـو أنـه يفهـم جعلتـه فقـد ،وبالإضافة إلى ذلـك. فالوس هي التمتلك أنها ربما فهمي

وهكـذا .  أمـهنقـص وهو طفل، في موقف للتعويض عـن ، يكون فيه الرجلالذي الشائع القضيبي التكوين

 البقـاءو) لمـرأة اطلبـه تذي الـالقضـيبيهذا هو الاختبار  (للمرأة المتعة إعطاء يصبح العجز حلا وسطا بين

 . المحتملللإيلاج ككائن وليس للتمثيل كائن كلمرأة للأم من خلال تقديم نفسه لاوفي

 امـرأة " بـامتلاك "الـدائم بـوي الـبلاي هـاجس في العمليـة ه هـذتتجلى الواقع، في

 وتسـتثمر المـرأة كغنيمـة "). ك؟ سـوف تكـون لي المـرأة هنـالتلـك انظـر ("الأخـرىبعد 

ـن  ـاه الهســتيري،تمكـ ـرض متبـ ـة، في عـ ـن للفحولـ ـة مـ ـن مواكبـ ـيره مـ ـع غـ ـافس مـ   التنـ
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 .فالوس لديهم الذين هؤلاء الرجال الآخرين ،الرجال

 بنـاء و الجـنسي، وهـبـالعجز المـرتبط الهسـتيري يزال هناك شكل آخر من أشـكال هـذا الموقـف لا

 مجـازا، يدل وهو نفسه، الفالوس لأنه ليس لديه فالوس، للالدائم التمثيل حالة من في الجسمباني . الجسم

 الـذكري عضـويـتم تمثيـل ال.  مختلـفوالقضـيب فـالوسهنا الخلط بـين ال. القضيب هو انه على بجسده،

 قـوة عـلى مـرارا وتكـرارا، والتأكيـد الإثبـات، مـن حيـث الحاجـة إلى ، الجسم كلهخلال من متخيل بشكل

 لغيابـه مـزعج يكـون معظـم الأحيـان في والذي هو الانتصاب، إلى مجازا رمز تالعضلات وتمارين. تالعضلا

 لـيس المـرأةنظـرا لأن : الغريبـة بهذه الطريقة القضيبي الخيال نظيم تيتموهكذا .  هؤلاء المفحوصينلدى

. للقضـيب ترمـز التـي العضـلات هـذه ببالتحـديق أن تتمتـع دائمـا فيمكنها اللذة، لإعطائها فالوس الالديه

 علىيدل   لاالأخرى تلو الجسم في منافسة عرض أن بحقيقة ه الجسم يمكن تفسيرلبناء المبالغ عراضوالاست

 .القضيب انتصاب نافسة مإلا شيء أي

 مختلفـة نوعـا مـا سية من عملية نفة نابعا الرغم من أنهعلى القذف ظاهرة ذات صلة، سرعة تعد

 أن على الرغم من لمرأة، في الفعل الجنسي مع اهمي إلى خطر وتشير افإنه.  العجز الجنسيفيعن الموجودة 

 للمرأة أن الرجل لديه حقـا الإثبات عدم التمكن من خطر هذا الفعل ممكن، فإنه ينطوي على خطر، مثل

رأة المـ:  تكـون واحـدةما النهاية دائما النقطةهذه .  إلى أقصى حدالفعل هذا إجراء ه وبالتالي يمكنفالوسال

 الأداء هذا يسببفمن السهل أن نرى لماذا .  لهاالقضيبية قوته ما لم يوضح الرجل المتعة بالشعور هايمكن لا

 كـون الـذي ي،والهـدف المتوقـع. العمليـة وتقصير بتعجيل على حد سواء القلقيقوم .  هذا القلقالوهمي

 هـو الفـالوس يهـيمن عـلى الـذيلـق  المطالسـيد لهستيري، للذكر ابالنسبة.  الأنثىمتعة هو للذكر، هددم

 في هزيمـة بارهـا المـرأة باعتتعـة مإلى ينظـر ما دائما ،في الواقع. للأنثى المتعةالوحيد الذي يستطيع تقديم 

 من تحقيق هذا الانتصار، كنه وجود السمة التي من شأنها أن تمعدم ومع.  المظفرةالقضيبيةوجه السلطة 

 غـير الهسـتيري ويصـبح.  السـلطةهـذه يملـك لذي لخاضعنفسه  فقط أنه هو يشعر أن ستيريلـلـهيمكن 

 يتوحـد فهـو ، إلى ذلـكالإضـافةوب. القضيبية القوة هذه البعد الخيالي من الاستسلام لفي محصور أنهمدرك 

 لنشـوة اه هـو مـا يتصـورديـه القـذف للسرعـة النشـوة الجنسـية متعـة والأنثى، ته وعي مع شريكدونب

 أنيمكـن   لاالمـرأة متعـة أن لنفسـه أكـدوكلـما . القضـيبية للقوة ستسلمنها ت لأ،الجنسية للمرأة أن تكون

 . لأوانهالسابق النشوة بشعوره زاد كلما للقضيب، امتلاكه عدم وضع ازداد كلما القضيبية، القوة تقاوم
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 ؤلاءهـ". حقيقيـة فحولـة لـديهم الـذينالرجال : "  الرجالهؤلاء الخيال كبير لدى مثل بناء أن نجد

 ه الـذي يمكنـسـوبرمان مثـل ، لفـرج المـرأةاخـتراقهم النشوة الجنسية لحظة للمرأةجال الذين يجلبون الر

 الـذين ، جنسـياالفـاترات النسـاء جميـع مـع نصرا حرزون الذين ي، النساءلجميع الجنسية النشوة تحقيق

 بـالإغماء تشعر  لأنهاليتوقف للرجل تتوسل للرحمة، تتوسل ومتعددة جنسية هزات بتشعر المرأة يجعلون

 ...  الجنسيةالمتعة فرطمع 
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 عصاب الوسواسإشكاليات

 الوسـواسي مـع النظـر في البنـاء مناقشـة ابـدأ أن أريـد والهسـتيريا، الحال مـع الانحرافـات هو كما

 ظمـة الوسـواسي لـيس منوالبناء. القضيبية بالوظيفة رغبته فيما يتعلق  بها المفحوصيحققالطريقة التي 

 بـنفس كذلك، ن النساء، فإنه يحدث بينهعندعلى الرغم من أنه نادر جدا .  الرجالندعتوجد إلا  نفسية لا

 أقوم بدراسة عصـاب الوسـواس سوف ا، موجزأكون لكيولكن . المميزة الأعراض من مظاهر الواقي الغطاء

 .فقط الرجال لدى

 مـع متميـز بشـكل تعـارض كمنظمة نفسـية الوسواسي البناء التحليل النفسي تقليد ما يعرض غالبا

 لأن مثل هـذا غامض، لكنه ناسب،على الرغم من أن هذا المنظور م.  الطرقمن في عدد الهستيرية المنظمة

 ولـيس للظواهر يقوم على مجرد بعض الملاحظات نهلأ.  فحسب، بل أيضا غير كافي تمامانسبي ليسالتباين 

 .بنائيةعلى السمات ال

على :  التناقض أكثر قبولايجعلأكيد على عنصر معين قد  هو التت الرئيسية في هذه الملاحظاالنقطة

 هـو هشك فيه يبدو أن على الرغم من أن هذا مما لا.  تحبه كثيراأمه بأن الوسواسي يشعر الهستيري،عكس 

 السطحي بين الوسواس والهستيريا، كما يتضح من حقيقة أن للتباين وسيلة أسباب أييوفر ب الحال، فإنه لا

يمكننا الاعتماد عـلى   لايصمن وجهة نظر التشخ.  أيضانحرف كثيرا في منظمات الملاحظهنهذا عنصر ظرفي 

 .عامل الرصد والملاحظة

 شـعر أنـه عـلى أن الوسـواسيللتأكيـد. الوسـواسي هنـا عـنصرا قـيما مـن منطـق فلـدينا ، ذلكومع

 فيوسـواسي الويظهـر. القضـيبية وظيفـة حـول العـين مشيء لتحديـد أمـه كان محبوبا بشكل مفرط مـن 

هـذا هـو . المتميـز الأم رغبـة موضـوع كبكثافـة قضيبا استثماره تم فحوص الواقع في كثير من الأحيان كم

 المقـام في حنـين هـذا التـدعم.  كونـه القضـيبحالـة لالحنين بيشعر  إن الوسواسييقال ، كما رأينا،السبب
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 كانـت التـي وهذا النوع من العلاقة ، أو بدقة أكثرأمه، مع الوسواسي علاقة من نوع معين من ذاكرةالأول 

 في لحظـة ، معـدلأي بـالأم، لـدى الطفل الـذي كـان المفضـل ، في تاريخ مرضى الوسواس، دائمانجد. بينهم

 . لهابالنسبة أنه كان في وضع متميز شعرمعينة، يمكن أن ي

 لتطـوير طفـلباليـؤدي بـالضرورة " الامتيـاز"  وهـذا القضيبي، المنطق إلى مخاطر الرغبة في بالنظر

نحـن .  الأبمـن عليـهتستطيع الحصـول   الأم ما لافيه تجد سوف ككائن لنفسه لأوانها سابقة قويةفكرة 

 ، يمتلـك القضـيبكونـه إلى القضـيب الانتقال مـن كونـه الأوديبية، الجدلية نقاط التحول في احد نجدهنا 

 تجربـة ،هذه، بطبيعة الحال. رغبتها الأب يحدد قانون أن طالما على الأب معتمدة تظهر الأم للطفل حيث

 يحـدث فقـط إذا فهـذا القانون للأم، يضع أن المفترض منإذا كان الأب . ل الطفويفسرها بها يشعرنفسية 

 .ب الأكه يمتلما لديها ويس لفيما ترغبكانت الأم نفسها فرضا 

 مـن المـرور وهـذا .فـالوس الإسـناد إليـه الذي ينتهي للأب الرمزي الاستثمار هو هنا السؤال ومحل

 الإزاحـة ه ومثـل هـذالقضـيبية، السـمة إزاحـة دائما من خـلال يتكون القضيب امتلاكه إلى القضيبكونه 

 موضوع أن و وهومي، الأمخطاب الذي يتم فيه توضيح شيئا مهما للطفل في الللحد إلا تتحقق أن يمكن لا

.  القضيبامتلاك عدُ نحو بالطفل جيهتو ههذا الاعتماد يمكن. الأبرغبتها يعتمد بشكل واضح على شخص 

 للطفل وضـع نفسـه يمكن وقتها رغبتها، موضوع بتوطين الأم بعض الغموض فيما يتعلق خطاب أوصل إذا

 .الوسواسي البناء نقطة حاسمة في تشكيل وهذه.  تلك الرغبةتحقيق فيه هوفي النظام الذي يكمل 

 فإننـا كـذلك،إذا كان الأمـر .  موضوع رغبة الأمعلى متوقفة ، ليست، بالمعنى الدقيق للكلمةالمسألة

 بالأحرى لتكميل ما هو ي هنا هسألةوالم. الذهان أو حتى الانحرافات،سوف نتعامل مع محددات منظمة 

 غمـوض الويكمـن.  كـنقصبوضـوح الطفـل يـراه الإشـباع يفترض أن هـذا ذي وال، رغبة الأملإشباعمفقود 

 وعيـه، يمكـن مـن بعيـدا الأم، مـن الطفل يفهمه وما. الأب لى عالأم ةرغب عتمادالمذكور أعلاه بالضبط في ا

 جيدا أن الأم تعتمد على الأب عندما يتعلق الطفل يدرك ناحية،من . كليا يتداخلان تلخيصه في عنصرين لا

 يدرك عندما.  منهه كل شيء تتوقععلى الأب من تحصل هايبدو أن  ولكن، من ناحية أخرى، لابرغبتها،الأمر 

 . التكملةهذه طريقة واضحة لتوفير فيرى الأم، إشباعطفل هذه الفجوة في ال

حــول هــذه .  رســالة اســتياء الأمأســير ولكنــه ، قــانون الأببعــدها الطفــل يواجــه
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 لىهنـاك عـ.  راضـية بشـكل جـذريغير الأم تبدو  تجدر الإشارة إلى أنه، في عيون الطفل، لاالأخيرة،النقطة 

 وبهـذا.  في الطفـلالممكنة لتكملةل من خلال السعي ئه ملالأم ستحاول إشباعها، درجة في جزئيالأكثر فراغ 

 بـه إلى الاعتقـاد يـؤدي الـذي للاستثمار الخاص موضوع هو  الوسواسيأن نجد المعنى، بهذاالمعنى، وفقط 

 عالإشـبا عـن نقـص تعـويض إلا لـيس ز أن أكرر أن هذا الامتياأريدولكن . المميز والمفضل الطفلبأنه هو 

 رغبتهـا تـدرج التـي خطـاب الأم بواسـطة لقـانون الأب منطقيـا ينقادعلى الرغم من أن الطفل . الأملدى 

 يشـعر  فـإن الوسـواسيبالتـاليو. القضيبي التوحد تفضي مع ذلك إلى استمرار وجود التكملةهناك، وهذه 

 الأبـوي القـانون فيـه  يطيعالذي نفس الوقت في وحد إلى مثل هذا التالنكوصية العودة نحو بسحبدائما 

 . عليهينطويوما 

 أجل سد النقص المشـار إليـه في ن مبشدة العودة إلى كونه القضيب هذه يتمنى ه من أنالرغم على

 السـمات عـضيمكن أن نـرى ب فقط الحنين أعراضمن خلال .  يتم إنجازه بشكل كامللم الذي ،خطاب الأم

 يقـوم عـلى بعـض أوجـه الرمـزي بـالأبثـل، لأن الاعـتراف وبالم. سـواسي الورغبـة قتصـاد المميزة لابنائيةال

 مـن ستمر، المللحنين السحب يتضحكما سنرى، .  للنظرالملفتة المظاهر فإنه يؤدي أيضا إلى بعض ،الغموض

 .باستمرار رغبته قوانين ضع ي على أن الوسواسيضوء التسليط من خلال ،بين طرق أخرى
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 الوسواسي البناء ملامح

 هـي وبالتـالي فالوسـواسي، عصـاب للالبنائيـة الآن أن ننظر بمزيد من التفصـيل في الخصـائص يمكننا

 التي لبنائية يمكننا عزل السمات االخصوص،على وجه .  مسائل الأعراضعن بها تمييزها كن التي يمالطريقة

 جنبـا إلى اسي،للوسـو المتعـة بمنظمـة التـي تحـيط الواجب والضرورة جبرية في والنظر ،تحدد مسار الرغبة

 ؛ مثـل التفكـير الوسـواسيالأعـراض بدفاعاتجنب مع ضعف الطلب والتناقض والصفات الأخرى المرتبطة 

 الإهانـة، الشـعور بالـذنب، ووثـالوث ؛)رد الفعل العكسي (الفعل رد وتشكيل والنمطية؛ اجع؛ والتروالعزلة

 .ية الشرجشخصيةة ال عادتسمى تبعت فرويد، والتي الإكلينيكية الصورة بقيةوالندم، و

 التـي المشـبعة، غـير علامة رغبـة الأم - عصاب الوسواسيعندها يتشكل نبدأ من النقطة التي دعونا

يدرك الطفـل في وقـت مبكـر .  التي نوقشت أعلاهالمميزة لها في العلاقة المزدوجة الطفل ينضم هامن خلال

 الديناميكيـة بالعلاقـةز عليها عادة ما يسمى  التي ترتكشبقية الاستثمارات الوركيزة. الإشباع عدم علامات

 الرعايـة في مجـال إشـباع الحاجـات وأولا تتطـور هـذه الرسـالة لأن العلاقـة لإبـلاغ ة المجال بسـهولتفسح

 . والشبقيةلجنسية االمتعة إلى وتؤدي على الوصول إلى جسم الطفل تنطوي ا وبالتالي فإنه،الجسدية للطفل

 أن اللبيـدي الأم لاقتصاد ويمكن ، من العلاقة بين الأم والطفلتجزأي  جزء لاي هتعة تلك المأن حيث

 ابهنا قد نذكر حس.  حاسما بالنسبة للطفلعاملا والناقصة المشبعة رغبتها غير لتصبح ، حافزبمثابةيكون 

 نظرية ت كانللعصاب نهج الجوانب الأولية لهذا المأحدو. الوسواسي عصاب للة الجنسيللمسببات" فرويد"

ولكن سرعان ما بـدأ . عصاب دورا رئيسيا في رأي التحليل النفسي العام للتلعبلإغواء، التي عرضت أصلا لا

ولكـن هـذا لم يكـن تخـلي حقيقـي  )1(  الأصـليلموقفه واضح في نقض كثيرا، تقليل تأثير الإغواء في" فرويد"

 أهميـة منهجيـة الإغـواء كسـبب في الاعتقـاد كـان عنه" فرويد "على الأكثر، ما تخلى. سابقة النظره وجهةل

 .)2(  دور أقليلعب الإغواء أصبحللعصاب، وبعبارة أخرى، 

 .)1954" فرويد ("1897 سبتمبر 21 في فليس إلى الخطية الرسالة راجع -1

-404 ص ،1973 وبونتاليس لابلانش انظر فرويد، عند الفكر في ومكانتها الإغواء لنظرية مفصل رأي على للحصول -2

408.
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 يظل إلا أنه الوسواسي، عصاب لليسي التفكير في الإغواء كسبب تأسواصلة إذا لم نتمكن من موبالتالي

هسـتيريا في  الوسـواس واللخصـائص" فرويـد" وصف ، لنا أن نضع في اعتبارنا، تاريخياينبغي.  لهمهيأ عنصر

 الضوء على حقيقة أنـه في هـذا وتسليط العصاب دفاع بين للوسواسي وتصنيف علم الأمراض ،نفس الوقت

 بالعصـاب يتعلـق وفـيما. الأعـراض الدفاعية هي الغالبة بـين مظـاهر العمليات تكون العصابالنوع من 

 اللـوم مـن نوع وساوس الوتصبح.  تماما بالنسبة لهنمطية بطريقةموضوع الإغواء " فرويد "قدم ،الوسواسي

 مـا ولكـن.  المتعـةعطـاه أذي الولي الجنسي الطفبالنشاط يتعلق ما فيلنفسه يقدمه المفحوص الذيالمقنع 

 النشاط الجنسي في مرحلة الطفولة فيما هذا بها الطريقة التي أدرج ي تحديدا هوسواسية الأعراضيجعل 

ونتيجـة .  مرحلة من الإغواءب في أعقاجنسي هو اعتداء ثد، ما ح)1896(وفقا لفرويد .  الأمبرغبةيتعلق 

. مشاعر ووسواسية تمثيلات في شكل مقنع، خصوصا، في هذه الحالة، كاللبيدي حرك دوافع المعادت ،لذلك

 مـن خـلال الأنـا معه يتفاعل ما ضد دفاعية أكثر من الأعراض الأولية الء أي شيأبدا ليستوهذه العناصر 

 .لاحقا ناقشها التي سن، من بينها العزلة والتراجع، ثانوية محددة مسيطرة عمليات دفاعيةعبئةت

يزال يلعب دورا معينا في العلاقـة بـين الأم   فإنه لا، بالتاليورئيسيا، ا ليس عاملا مسببالإغواء كان إذا

 تكـوين  عندما نحدد تـأثيره عـلى،يبدو أن له تأثير حاسم  إغواء الأم لاولح" فرويد "استشعرهما . والطفل

 لهـذا الـدال فـإنكـما سـنرى، . كامـل مشـبعة بشـكل ليست في وقت مبكر، أن رغبتها ، على الطفلدلالتها

 .إغواء وكأنها تبدو للطفل تجربة نفسية خاصة سبب يسوفالقصور 

 أثنـاء شـبقية عـلى متعـة الطفـل التحافظ تحفز والتي هي أن الأم ات، تكوين العلاقفي الواضح من

 أن جـبفهل بعـد ذلـك ي. للإغواء السلبي وضوع كونه المتغيير الطفل ستطيعي لا. ديةجس الحاجاته تلبية

 هذا الإغـواء السـلبي تكثيف يظهر له، والذي الأم رغبة لالإشباع بسبب عدم كفاية تعة الملهذهيبقى أسيرا 

 متعـةارك في  كمشـالمتعـة تجربـة سوى خيارا الطفل يملك ولا.  مثل العدوان الجنسيتبدو الناتجة المتعةو

 .تميزة المأمه

 خلالـه مـن ذي وأصله هذا الإغواء، الوسواسيين، الفحوصين جميع المعند من الحب الفائض هذا نجد

 نقص الـبهـذا الطفل بطريقة أو بـأخرى معلقـا بقىوي. لإشباعها ما هو مفقود تكميلتوحي الأم إلى الطفل 

 لمـرضى والخيالات للأوهام تماما الإنتاج اليومي توضح يت الة يؤدي إلى حالة السلبية الجنسيهذا و، الأملمتعة
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 العـدواني، والسـلبي الإغـواء لهـذا معظم هؤلاء الرجال، كما تبين، آثـار الحنـين في ونجد. الوسواس الذكور

 التعـرض أو حتـى ، منـهمبـادرة أي مـن قبـل امـرأة دون إغوائـه تـم لأنـه الشـائع يظهر في الخيـال الذي

 جنسيا تثار تيال " الممرضة "شكل في لهذا الخيال الكاريكاتورية صورة الوتتشكل. ةللاغتصاب من قبل امرأ

 .في سياق العناية به" المريض"من خلال تحفيز 

 مـن الذي الوسواسي لبناء أهم السمات المميزة لأحد الجنسية هي بالمتعة السلبية فيما يتعلق هذه

 قـدر الطفـل مفإن ة السلبيالقضيبية ه هذع م، الواقعفي. قضيبي توحده الإلى حنين الالمفحوص يثير هخلال

 إن السـبب فـلهـذاو. الفالوس امتلاك إلى الفالوس الحاسم من كونه لتحول لويتعرض وسواسي كون يأن له

 أبيـه، طبيعـة علاقتـه مـع مـن ينكشف كما قد ، إشكالية بالنسبة لهيمثلالوصول إلى عالم الرغبة والقانون 

 .الأب صورة تنشط سلطة ذات  مع أي شخصيةأبيه، بعدو

 توحـده تـم إحباطـه في لأنـه امتلاكه من إشكالية كونه القضيب إلى المرور بالضرورة الطفل ويواجه

 صعبة للغايـة لمسـتقبل عقبة التحول هذا يشكليمكننا أن نفهم بسهولة لماذا . المتطفل مع الأب القضيبي

 التكميليـة في العلاقـة للإشباع الإحباط، فهو الأسير لىع عادة سيتغلب أنه يفترض الذيفي المقام . الوسواسي

 ة المبكـروالتجربة عقبة الة وتكرارا عظمارا في وقت لاحق مرالوسواسي سيتذكر. أمه مع عليها يحافظ التي

 . اقتصاد رغبتهفي ُوتحفظ أمه، من المتعة مع المتميزةو

 لرغبة في الواقع، سجين ويبقى،. فسه لنبرغبته ذلك للتوسط ه ليسمح  لاالأم، لدى الطفل أسير كون

 تتحقـق لم التي ته رغبوقد تن أ، الطفل لها من شأنها، في المقابلرغبة فإنبتعبير أدق، .  التي لم تتحققأمه

 . قصيرة للطفلدورة هي برمتها الرغبة فعمليةونتيجة لذلك، . افتقارها لتعويض لاحقا الفرصة تأتيهعندما 

 الحاجـة ومـن ثـم يـدخل في عـن الرغبـة تنفصـل:  ثـلاثاتة في إيقاع عادالرغبة ديناميات تتطور

 على الفور الأم التي لم تتحقق تأخذها الحاجة عن الرغبة تنفصل أن بمجرد الحالية، الحالةفي هذه . الطلب

 مـن العجلـة الوسواسي لرغبة المميزة الصورة شكل تتأنيمكن . تعويض مصدرا محتملا للا فيهرى وترغبتها

 هـا لأنالحتمية، والملحة الحاجة دائما علامة تحملوالنتيجة هي أن رغبة الطفل . المهام فيها الأم لىتتوالتي 

 .مفصلي الطلب يصبح معلقة حتى تظل الوقت لتعطها لم مرة لأول الأم استثارتعندما 

 يحمـل ،مـن ناحيـة.  الأساسـيةبنائية تشكيل اثنين من الصفات اللى يؤدي إهذا

 الوسـواسي يتسـم ، ناحيـة أخـرىمـن. الملحـةا علامـة الحاجـة  الوسواس دائمعصاب
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 اسـتحالة بشـعوره حـد كبـير نتيجـة لى مألوفـة إالمازوخيـة ته سـلبيوتكون.  في التعبير عن مطلبهبالضعف

.  أبـداه يطلبـأن هيمكنـ  نفسه ولكن لاهو فيه ما يرغب خمن يالأخر فهو يحاول أن يجعل لكولذ. الطلب

 صـياغة ن عـعجـز اليـؤدي.  نفسـهفيهـا سـواسي يضـع الوالتي من العبودية  جزءهو عموماهذا الضعف 

 على عدم قدرته ترتب لقبول كل ما يمقيد انه يشعرو.  كل شيءوتحملالطلب، للمفارقة، إلى واجب قبول 

هذا الموقف السلبي . الآخر متعة موضوع مكان بشكل رئيسي من خلال احتلال ك ويفعل ذل،على المطالبة

 . المعاملة السادية على يد الآخرءهو دعوة لسو

 متعتـه أعـراض تفـاهم مـع إلى سوء المعاملة مـن التوصـل بشأن المستمرة الوسواسي شكوى وتمكن

 إطالـة التفكـير ي هلها الأساسية والطبيعة في أشكال رد الفعل، بوضوح تعة المه علامات هذتظهر. المميتة

 الآخـر، متعـة موضـوع نفسـه إلى تحويـل لالوسـواسي ميـلوالسبب الأساسي لذلك هو .  الشدائدفي الشاق

.  بصفته طفـل أمـه المتميـزالقضيبي دور خلال المن ه الطفولي الذي كان محبوسا فيالوضع تفعيلويعيد 

 في سـياق بـالأم المحارم الخاصـة علاقة من الذنب النابع من طية أعراض نمإلى الطفولة هذا سيناريو يؤدي

 ومـا الإخصـاء؛ تمامـا مـن ائف خ ما يكون الوسواسيدائما على الأم، شبقيالوبسبب هذا التثبيت . الإخصاء

 لافتـة بطريقـة الخـوف هـذا التعبـير عـن يـتم سنرى، كما و، الرمزيالإخصاء بطبيعة الحال، هو ، هنالدينا

 .الأب قانون وفقدان الإشكاليات بيتعلق للنظر فيما
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 الأب وقانون فقدان والالوسواسي

 في جميـع جوانـب الحيـاة يروهـذا واضـح بشـكل كبـ. فقدانير قادر تماما على تحمل ال غالوسواسي

 لـذلك يجـب عليـه السـيطرة خـر، كـل شيء مـن أجـل الأليكون نفسه تشكيل يميل لنه تماما كما أ،اليومية

. الأخـر شـيئا مـن فقـدي  منـه، حتـى لاالهـروب حـال بأي للأخريمكن   شيء بحيث لاكل على بديكتاتوريه

وعلى . النرجسية في صورته بعيب أو بالإخصاء، ذكيره تعلىيمكن أن تساعد   لاالموضوع عناصر بعض فقدان

.  امرأة أخرىأي مع وبشكل أعم ، مع الأمة هو محاولة لكسب مكانة قضيبيالإخصاء على التغلبالعكس، 

 التنـاقض بـين اهـذ. ذنبه منيمكن أن يخفف   لا، الوسواسيرغبة لأن قانون الأب حاضر دائما في أفق ولكن

 فـيما يتعلـق محـدد بنـائي في وضـع الهسـتيري يضـع الإخصاء، على يترتب ذي الفقدان والالقضيبيالحنين 

 .بالأب

 مـرضى لـدى كبـير بشـكل لتنـافس فإنـه يثـير حـتما ا، في كـل مكـانة موجـودالأب صـورة أن حيث

، مـما يجعـل مـن الضرورة )تمثلـهأو أي شخصـية قـد ( محـل الأب يحلـوا باسـتمرار لويسـعون. الوسواس

 بشـكل مـرة أخـرى للقتـل القديمـة الأمنيات هذه وتظهر. أمه محله مع يحلمن أجل أن " هقتل" القصوى

 دون وعي كممثـل محتمـل ثمارهأخذ مكان الآخر الذي يتم است:  النمطبنفس ودائما ، متفاوتولكن دائم

 . الرمزيللأب

 هيبة، والالمكانة لجميع أنواع النضال من أجل الوسواسي القلق على أن يحل محل الآخر يقود هذا

 مـن ه نعمـة إنقـاذعـلى مـن هـذا القبيـل عـلى طمأنتـه شـتباكات الاتعمل. المؤلمة والمتكلفة المعاركو

 ه مـا يطمـع فيـيمتلـك مـن المفـترض انـه طالمـا لـه بالنسبةيطاق   لاالسيد على الرغم من أن الإخصاء؛

 فإنه السادس،كما رأينا في الفصل .  كذلكيظل ويجب أن السيد أنه على يه ويجب أن ينظر إل،الوسواس

 يحتاج  على الرغم من أن الوسواسي،ومع ذلك.  بعض السلوكيات المتحديةةفي هذا المجال يمكن ملاحظ

 يويهدف تحـد. إليه الذي يسعى الهستيري، ليس الوضع نفسه كما هو الحال مع فهذا د،إلى لقاء السي

 في السـيد يظـل يجـب أن للوسـواسي بالنسـبة ولكن ، محل سيادتهعن خلعه إلى  دائماسيد للالهستيري

 مـن أجـل والنضـال السـيد، مكـان لأخذ الهدف من كل التنافس، محاولة هوهذا . حدث يهما مهمكان

ـد ـان لنفســه التأكيـ ـذا المكـ ـع أن هـ ـدا المطمـ ـالبعيـ ـن المنـ ـرى أن الأب لا، عـ ـارة أخـ ـن   وبعبـ  أنيمكـ
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 إثـارة الغريـزة الجنسـية تحـريم وبمنع يستمر مجازا، بالتالي وبهيمكن الإطاحة  د الذي لاالسي. ه محلحلُي

 .لها أسير سواسي الويكون ي التبالأم العلاقة في المتمثلة للمحارم

على . بالحرب داخلي شعور إلى وتؤدي ، مستمرنشاط في للاختبار السيد/ الأبة حالتبقى ذلك، ومع

عـلى . الـنفس في ذلـك بمـا سـبيله في شيء بكـل التضـحية يجب الذي الأب،ن  هناك هو قانوجوانب الاحد

والنتيجـة هـي . نفس أجـل الـمـن فيـه الـتحكم القانون نفسه بانتظـام وهذا تفادي يجب ،الجانب الآخر

 الســمات المحــددة نجــدوهنــا .  متعــددة للاســتثمارموضــوعات إزاحتــه إلى تــتمالنضــال المتواصــل الــذي 

 عـلى سـبيل المثـال، توضـح، يـة الشخصـية الشرجأن جملـةفي " فرويـد" لخصها لتيا يةللشخصية الوسواس

 .الوسواسية للاستثمارات المتميزة من المركبات اثنين العناد، والمثابرة

 السـيطرة عـلى لتحقيـق الوسـواسي محاولـة طاقتها مـن تستمد نافلة القول أن هذه الصفات فمن

 أكـثر الوسـائل يحشـدون و، في هذا الصـددالأقوياء الفاتحين ممرضى الوسواس ه.  مكان الأب، وهوتعة،الم

 الوسواس يسعى الذي الهدف يتحقق حينما: ولكن دون جدوى.  السيادة المتخيلةبهذه للفوز وقتا وجنونا

 ما عـالابتعـاد في تمامـا تجلا في كثـير مـن الأحيـان مـرفهـو ،وعلاوة على ذلك.  بوضع هدف أخريقوم إليه،

 . حالما يتسيد عليهقوية ركلة هدفه ويعطي حققه،

 الـذي للإخصـاء، روتيني للاعـتراف بأنـه يخضـع بشكل  الوسواسييفشل" العروض"  كل من هذه في

هذا هـو .  من تحقيق خبرة عالميةالكمال، وهم من تقلل التي الحدود إلىبالنسبة له، ينطوي على العودة 

ما يهـم أكـثر هـو الشيء الجديـد الـذي . سبة له جدا بالنقليل إغراء تمثل السبب في أن فتوحات الوسواسي

مـرضى الوسـواس .  المتعـةعلىنهاية لها نحو السيطرة المطلقة   التي لاالصعود سلسة في أخر فوز سيغزوه،

 . في هذا الطريقليذهبوا تركوا كل شيء كلما ومعقد، شاق الطريق كان فكلما: التسلق أبطال هم

 هبد له من تحقيق  والذي لا، نقصبدون تعة المسواسي الوبه يتمسك ذي الأساسي والمستمر الالخيال

كـما أشـار ).  أ1905" فرويـد(" نفسـه ّقبـل يالذيهذا التشبث بدوره يوضح خيال الفم . مهما كان الثمن

 لهذه وتحقيقا.  الموضوععلى السياديةنهاية له للسيطرة   صراع لافي نادم غير مرتزق هو  الوسواسي،فرويد

 .العصاب من المكاسب الثانوية من كاملة مجموعة تصرفه حتت فيوجدالغاية 

كـما رأينـا، فـإن .  مـن الوسـواس في مجـال العـدوانآخر بارز العثور على مظهر تم

ـتمرار الوســواسي ـه يشــعر باسـ ـزق بأنـ ـا عــلى حســاب ازممـ ـه هنـ ـق دواجيتـ ـيما يتعلـ  فـ
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ثقـل القـانون  لكـنوان، و ضـد العـدحـتما فيقـف الموضـوع، متعـةفي حاجته للسيطرة عـلى . الأببقانون 

. الصراع إلى يوجهـه وهذا اللاواعية، اللبيدية ه دوافعذنب من من أجل الهروب يهوالحاجة إلى الاعتماد عل

وفي كثـير مـن الأحيـان يغـازل العـدوان في .  الوسواسي تجاوزه في الواقع فإنه من النادر جدا على،في الواقع

 الفعـلي الشـكل العـدوان فيهـا يتخـذ الوحيدة التـي المنطقةو.  فيه بحريةينغمس أن ه حيث يمكنالخيال،

 .التنفيس في شكل تحدث ا حيث أنهالرومانسية، العلاقات الجنسية وي هالخيال على والأسبقية

 لدرجة يصلو.  نقيضهمن ومع ذلك، فإن الوسواس يشرع العدوان تحت ستار ، للجزء الأكبربالنسبة

 للـدفاع عـن ويقفـز.  غـير المشروط للقـوانين والقواعـدالالتـزام تفاخرب يبين و،عالية من الصرامة الأخلاقية

 الدفاع عن الأمانة في جميع الأمور إلى نقطـة في تزمته صليمكن أحيانا أن ي. عُرف التنفيذالفضيلة وسلامة 

 يتجنـب والـذي القـانوني، الموقفهذا ". تخصك  لاأرض واحد من شبر تأخذ أن عن الأفضل أن تموت من"

 . على تجاوزهلاواعية رغبته المع يتناسب عكسيا بالطبع ، حواف العظمة والاستشهادسواسيالوفيها 

 الأرذل الأخلاقيـين مرضى الوسـواس هـي فإن تعة، أعظم الخبراء في مسائل المالقديسين أن عتبرناا إذا

 والفضيلة إلا مـن ظامن العناد في حماية اليعادل لاو. سألة المبنفس المتعصبين عندما يتعلق الأمر والعميان

 حيث نـرى نشر دفاعـات الوسـواس الأكـثر ناه. حمايته بيقومون في معرفة ما ة الكليتهمخلال غياب فطن

 عـن السـلوك أو الموقـف، أو ر، الفكـفصـل ي الأساسية المتمثلة في العزلة، على سبيل المثال، ههمةالم. تميزا

. تـأثيره من سياقه هو في نفس الوقت محروم مـن ةيق الطربهذه المعزول النفسيالعنصر . نتيجته المنطقية

 والطقـوس. ة المكبوتـالمحتويـات بعض بترتبط التي التمثيل تأثيراتوالهدف من هذه العملية هو تقسيم 

 ؤدي سلاحا دفاعيـا منهجـي وجـذري يـللعزلة، الأكثر شيوعا العلامات في الخطاب هي التوقفاتالنمطية و

 الظـاهر الاتـزان.  في حـالات الكـوارثً- الأحـوال، حتـى وخصوصـاعجميـ على ضبط النفس في ظإلى الحفا

 . الدائمة التشغيل على أساس العزلةيطرة هذه السإلا ليس للوسواسي

 لعـلاج العملية يمكن ملاحظته في سياق الهذه البراهين الأكثر لفتا للمثابرة وأحد

 بكـل سرور اسالوسـو يقـاومو. الأساسـية قاعـدة الظـاهري للتجاهل الوهو: النفسي

 فحوص الممن طلبُي. الدفاعية عزلته حول الالتفاف ها التداعي الحر التي يمكنعملية

ــداعيفي ا ــه الحـــر، لتـ ــة لبســـط ســـيطرته عـــلى كلامـ ــة محاولـ ــتخلي عـــن أيـ  الـ
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 مفضـلا أن ،بديل عن المقاومة هنا الوسواسي يرى ولا.  المصاحبةالتأثيرات منوبالتالي على ظهور عفوية أي 

 .تبريره مع الاستخدام المتكرر لل مادتأيقر

فهـو محقـق مـذهل، .  المفضـلةالوسـواسي اتجاهـات احـد في دلالـة الدفاع هو بوضوح الأكـثر هذا

 تجريديـة نفسـه بموضـوعية وإلى انـه ينظـر طالمـا الأشياء والعالم، بما في ذلك نفسه لترتيب معجز مراقبو

 عـلى الحريصـة تـه بهـا مراقبيوظف تي الالضميرو الدقة تعتمدو.  وبصرف النظر عن البيئة المحيطةءكشي

 موجـودا عـلى الإطـلاق، يكـون عندما الوسواسي، حس الفكاهة لدى فإن ،وعلاوة على ذلك. الوجدانعزل 

 المشـاعر بـين وسـطا حـلا الذي، على الرغم من كل شيء، يعلم أنه يشـارك بنشـاط، الوسط الحلينبع من 

 عـادة يتجـاور والـذي ، الفكاهـةوحـس.  عنهـا بطريقـة أو بـأخرىعبـير والحاجـة إلى التةالداخلية الدفين

 محادثـات فيوبالتـالي فـإن . نفسـه يراقـب يـزال  المشاعر في حـين لالتفريغ وسيلة بالتالي يكون ،السخرية

 . يسخر من هذا الآخر الذي هو نفسهالمحايد، وقف المهذا عن نفسه من الوسواسي

 لـه أن يسـمح الميكـانيزم اهـذ.  التراجـعو وهـالمشاعر، دض أخر دفاع من استخدام ستفيدنه يأ كما

 للتقليـل الـدائم قلـق هنا مثـال للولدينا. الإطلاق على يحدث لم كما لو أنه يتصرف فكر أو فعل وييستثن

 ، هذا الـدفاع يكشـف عـن عمـى هائـلامبصرف النظر عن حقيقة أن استخد.  الوسواسمرضى منالعزيز 

 احد قهرية، هو عملية والتراجع.  الوسواس عرضة لهامرضى يكونانات التي فإنه يحدد أيضا أنواع من الإه

 ويتـيح. الأصـل في فحـوص بـه المقام عما تماما المعاكس السلوك تستبدل ا أنهحيث جدا الفعالة العمليات

 .السيادة جميع أنواع المكاسب الثانوية من حيث السيطرة وللوسواسي

 يناضـل احـد الصراعـات الدائمـة التـي عـلى التراجـع يشـهد ،نفي كثير من الأحيـا" فرويد "ينوه كما

 فالكراهيةبالنسبة للجزء الأكبر . ستثمار الاوضوع بين الحب والكراهية لمديمة المعارضة القضدها، الوسواسي

 سـحب وللاسـتثمارمـا يحـدث هنـا هـو عمليـة ذات شـقين .  التراجع عن عنصر من عناصر الحـبتحاول

 قدر الإمكـان في كـل ها عنيتراجع ورغبته من يهرب فهو الوسواسي، رغبة لاقتصاد نمطي وهذا ،الاستثمارات

 الحـب لـدى بموضـوعات فـيما يتعلـق الأدلـة مـن ي هالجدلية هفي الفصل التالي سنرى كيف أن هذ. مرة

 .الوسواسي
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 حبه موضوعات والوسواسي

 قصـارى جهـده، الـذي وسـواسيال مـا يبـذل فغالبـا الحـب، وضوعات يتعلق الأمر باستثمار معندما

" لا شيء "، بكـل شيءيضـحيبمعنـى أنـه يمكـن أن " كـل  " ، شيء ولا شيء على حد سواءكل هو ،للمفارقة

 التي المعالم ما بل على العكس، فهان، متوافقغير تصرفان ا ليسانهذ. الخسارة يتقبليمكن أن   أنه لابحيث

 . الرغبة لدى الوسواسيإستراتيجية فيها تستقر

 صـاحب بأنـه يجـب أن يكـون وسـواسي الوشعور ، الآخرمتعة مسألة حول الإستراتيجية هذه ورتد

شيء يجـب أن   لايتحـرك،شيء يجـب أن  لـذلك لا. جيـة وتحييد كـل إشـاراته الخاريه، الكاملة علالسيطرة

. شيئا يفقد لا شيئا في هذه الظروف، ويعطي  لاسواسي الوأنحيث .  الرغبةوت المتعة، ويجب أن تميجرب

 وتقـديم شيء استعداد للتضـحية بكـل على فيكون الآخر، تعة لمة خارجيعلامة أقل يلاحظولكن بمجرد أن 

 .الأولية إلى حالتها الأمور تعود لكي شيءكل 

. الـنقص مبـاشرة إلى تشـير ا لأنهـفهـذا الوسواسي، الخسارة مركزية جدا في منطق إشكالية كانت إذا

 منـذ الرغبـة أن حيـث الرغبـة، عـلى التغلـب أو بـأخرى يجـب يقـةطر بالـنقص، مواجهة مسألة ولتجنب

والنتيجة هي أن الرغبـة، .  على هذا النحوالنقص بسبب قضية باستمرار تصبح يدتشكيلها على وجه التحد

 . المجال لصياغة حتى أصغر طلبتفسح  لاتكميمها، بمجرد

 يـتم اسـتثمار التحييـد،لنظـام مـن  إلى مثـل هـذا انظر بـال، المنظور نستطيع أن نفهم لماذاذا همن

 ابتعـاد ر بعيـد بقـدضـع إلى ووتخصيصـه ، تأكيـدبكـل هفإنه يتم تعيين. ردية بطريقة فرغوب الموضوعالم

 رائع جدا، وهو المكان يجده الذي حبه في المكان موضوع باستمرار بتثبيت وسواسي اليقوم. الميت شخصال

 ظيفـة وتكـونفقط في هـذه الظـروف .  الموضوع ميتهفي كون يا،الذي، من أجل أن يكون محبوبا ومحب

 أن وسـواسي للويمكن رغب،ي  لافهو، "ميت "إذا كان الآخر .  أفضل حالاتهافي الوسواسي لدى الرغبة ميكنة

 تعتمـد في علاقـات حبـه تدفعـه تي الالدائمة الحتميةو. الأخر رغبة في الرغبة لأن الرغبة هي دائما يستريح

 .يرغب فذلك لأنه مطالب، الأخر لدى كانت إذا نلب بأي شيء، لأيطا  لاالآخر أنعلى 

 إلى أي الأخـر يفتقـر لاحدود لها مـن أجـل أ  طاقة لايحشد  فإن الوسواسيوبالتالي

 مــنظم بدقــة، خــر يبقــى الأأنيجــب .  مــن مكانــهتــهيجــوز إثار شيء، وبالتــالي لا



107 الوسواسي البناء      

 خطاب ويؤكد.  الأخررغبة موتادة على  والسيالسيطرة سواسي الويستطيع الصارم النظام خلال هذا منو

لـيس "، " المنـزلفي تريـدهلـديها كـل شيء "؛ " إلى شيءتفتقر إنها لا: " القتلهذا على كثيرا الوسواسي الذكر

 الأنثويـة فشريكتـه شيء، كـل يعتنـي بالوسـواسي أن يبدو ما وبقدر ،" العمل وهلم جراإلى الذهاب عليها

 مأمن من كل في الموضوع يكون أن فترضوبالتالي ي. مطالب أي ديهال وليس كامل راضية بالتكون أن يجب

 .رغبة

 أنفسـهم يبـذلون فهم. الرومانسي نحو السجن مفرط ميل م في الحقيقة لديهفحوصين المهؤلاء مثل

 يتراجـع لا و، ثمـنبـأي خـر تحنـيط الأميجـب أن يـت. خـر سـجن مـن الدرجـة الأولى للألإنشاء كبيربشكل 

. هـا موتدار في المحبـوب طالمـا يـتم تكـريم ، جيديكونشيء يمكن أن  هذا الترف لأن لا ل مثعن الوسواسي

 عن أي شيء تم القيـام رضاها غير حكيمة للتعبير عن عدم تكون أن يجب وموتها، الأخر يتقبل أن ويجب

. سـيةالرومان تـه الـذي يـوفره لشريكبالمـأوى للاعتراف حساس جدا والوسواسي. حالة إلى تلك اللوصولبه ل

 ينشغل الحالة، كما في غيرها، هذهفي . ة ميتكونها ليدة سعتكون ألا شريكته من للجحود القصوى والذروة

 ذي الـالقاتـل هتمام للاجاحدة للمرأة أن تكون لماوماذا يمكن أن يكون أكثر ظ. بالعدالة للغاية الوسواسي

 ؟ رغباتها واحتياجاتها بالكامللإتمام يهدف

 إلى موضوع حي مـن أجـل تحويلـه على الاستيلاء في تتكون الوسواسي تراتيجيةإس، فإن امة عوبصفة

 علاقـات لإقامتـه المسـبق الشرط هـو فهـذا الأكـبر،بالنسبة للجـزء . كذلكيزال   أنه لاليرى ميت وموضوع

 ها من خلال تحويلبمعنى، قبيحة، بجعلها موضوعه تعظيم أيضا فيمكنه هذا الهدف، يقلتحق. معها المحبة

 الخلـع لهـا فهـذا ذلـك،وعلاوة على .  وفاتهاتتضمن بطريقة ما، ، بدرجة أقل وأقل والتيمرغوب كائن إلى

 المسـتمر الاحتمال للكائن في مواجهة الوهمية الملكية لديه ميزة إضافية لتأمين بالرغبةعندما يتعلق الأمر 

 .منافسأنه قد يكون هناك 

 ودائمـا.  الوسواس تجاه شركـائهممرضى بعضفرط من  والتوقير المالاحتشام في هذه النقطة ونلاحظ

 السـليم بالـذوق ة التعليميـة التـي لهـا علاقـادئ هذا بقوة عن طريق سلسلة كاملة من المبـتبرير يتم ما

 مـن جـزء أي عـن تكشـف لا النسـاء أبعـض عـلى يحكـم الطريقـة بهـذه. جتمـع الحميدة في المالأخلاقو

 تشمل تقييد المثالية قواعد الهذهنسبة لبعض مرضى الوسواس، مثل بال.  عن قواعد اللياقةبعيدا نأجسامه

 أن ت يثبـفهـذا لابـس، هـذه المعلى قصيرة نظرة فس ألقى المناوإذا.  تكاد تغطيها بالكاململابسالمرأة في 

 . سبيل لتقويمهاولا فاسدة المرأة هذه



المنهج الإكلينيكي عند لاكان                                108

بعـض مـنهم . يـه حـبهم غـير مرغـوب فموضوع يسعى كل مرضى الوسواس بالضرورة إلى جعل ولا

 تقليـل فقط إذا تـم ة مقبولالجنسية الإثارة ههذ.  إثارة الغريزة الجنسية لجسم الآخردراكيدركون تمام الإ

 بطريقـة فقـط تألقـه يـنعكس يمكـن أن ذي يمكـن عرضـه والـذي الـالموضوع الموضوع،الأخر إلى مستوى 

 يمـوت تمامـا، حتـى الموضـوع يسقطأن ولكن هنا، وأكثر مما في أي حالة أخرى، يجب . المالك علىمتخيلة 

 لـه الموضوع يكون ما شبقية طريقةب. شبقية جنسية بطريقة يتواجد أن يمكن فقط الحالة هذه في. جذريا

 .بمالكها يتم الإعجاب لكي تكون رائعة أن يجب تي الالرياضية، السيارة وظيفةنفس 

 الفـاخرة ة يعـادل السـياربمـاة  العلاقـنوع نفس م أن لديهالآخرين الوسواس مرضى بعض ويتظاهر

ينطـوي هـذا .  السـيارة لمحركهـاسم جمن مجازيةهناك شريحة .  ولكن في مجال المنافسة الفكريةة،المؤنث

 إلى ينبـذ لديـه الحـق في الوجـود مـا لم يس إثارة الغريزة الجنسية من دماغ المثقف، الذي لعلىالسيناريو 

 .ةالجسدي الشهوانية تجاهالأبد أي ميل مبهما 

 حـتما مـع سـواسي الويلتقيلكن عاجلا أم آجلا سوف . ميتا الموضوع يكون جميع هذه الحالات، في

 الميتة إلى العـودة إلى الحيـاة بعـد وضوعات المهذه تميل و، الذي يرفض مواصلة لعب هذا الدوروضوعالم

 الـذي ذاق مـرارة ،الوسـواسي لـدى نوازل كبرى يسبب ،هذا الإحياء، مهما كان طفيفا.  قتلهمتكل محاولا

 هنـاك شيء أكـثر ولـيس ، جثة أنثـىمن ة ومحبطمأنةيوجد شيء أكثر   لاحيث ،الهزيمة في مرحلة الطفولة

 للوسـواسي يمكـنو. تعة بالمالتلذذ التي يمكنها الأنثى بمعنى ،إثارة للقلق ومكروه من امرأة على قيد الحياة

 ولا.  المتعةتلك في وجوده بدون بدونه، تعةلأخر الم ايجرب عندما واحد، شيء باستثناء أي شيء، يتحمل أن

 هو أن الإطلاقيطاق على  ما لا. وإذنه دون موافقته تعة بهذه المالشعور على قادرا الأخريفترض أن يكون 

 مـن المـوت ثـم المريحـة حالـة هـذه المثـل بهـا في المعمول الأعراف جميع على التحدي، تحد المرأة تجرؤ

 ! على عقب أسار فجأةيتحول العالم 

 أن فيجـب تسـتمتع إذا كـان ا لأنهـخائنة تعة تشعر بالمالتي الجثة. المتعة بشعرت  يجب أن لاالجثة

 دائمـا تخضـع رغبة كل شـخص الضروري، من ، لأنذلك كإنهكيف يمكن أن يكون هذا؟ . رغبة لديها يكون

 .عي به يكون غير واأن الوسواسي يسعى هو بالضبط ما هذا والأخر، رغبة قانونل

 دائمـا في تحـريض معـين مـن الآخر متعة عن حقيقة عبير التيتم الوسواسيحياة  في

 بكـل شيء حية عـلى اسـتعداد للتضـهـوو.  اسـتعادة السـيطرة التشـغيليةيحـاولخلاله 
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 يدعي وهو - متعةبغير جثة -موضوعه مرة أخرى ر يكون الآخلكي.  الرغبةتمن أجل العودة إلى نظام مو

 في معظـم المشـاريع يشاركو. المهام الجهود وكل ببالقيام يتعهد و، كاملاحتواء قدم وي،حدود له سخاء لا

 .بالفقدان الذي، في الهروب منه، يذكره وضوع، من أجل استعادة المالمتوقعةغير 

 هسـتيري المـريض المـن هسـتيرية أكـثر أنـه هـذه الاسترداد باستراتيجيات الوسواسي أن يثبت يمكن

غني عن القول .  رغبة الآخره الذي يتصور أنوضوع مع الملتوحد صورة كاريكاتورية لمتقدي يمكنهو. نفسه

 وأخـذه.  أشـد نفـورويصـبح يفوز بالموضوع في أي حال فلا ؛أن هذا الخنوع عادة ما يكون له تأثير عكسي

يكون كل  أن الوسواسيوكلما حاول .  أي شيءيفقد أن يريد  لا الوسواسيأن فقط يثبت ذليل الالمنحى لهذا

 الـنقص لأنه بـدون ، للنقصمكان عمل هو أن يتم للأخرما يهم بالنسبة . شيء  أنه لاأكد كلما للآخر،شيء 

يسـمح بـأي مجـال للـنقص   مؤهل لدرجة أنه لاغير الوسواسي يصبحوبالتالي . الرغبة على الحفاظيمكن  لا

 والمواثيـق الـولاء، عـلى وقسـمه ارع،بـ ما قدمـه مـن أداء كل ويذهب. ولما يرجع إليه في ديناميات الرغبة

 محـاولات تكـون ا إلا عندم، هذابكل المؤنث الشريك خدع يتم ولا.  من دون جدوىحسنة الللنيةالأخرى 

 في كثـير لاحظـهوهـذا شيء ن.  الشخصيلعصابها لجني المكاسب الثانوية الفرصة هي لاسترجاعها الوسواسي

 مـن حيـث آخـر عصـاب يستحضر ما غالباوهكذا . الإناث ينالهستيري بعض الشركاء تمن الأحيان في حالا

 . الأعراضتكامل
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 الجزء الثاني

قائمة المصطلحات اللاكانية

 :الأب التخيلي 

فهي صورة ذهنيـة يحوطهـا . هي الصورة التي يكونها الطفل عن أبيه بمعزل عن شخصيته الواقعية

صلة لها  وهذه الصورة لا. لتقديس والإعجاب، مركبة من التصورات التي يقيمها الذات في خياله عن الأبا

ًوقد يكون الأب التخيلي في نظر الطفـل أبـا مثاليـا. ًغالبا بالأب الواقعي الأب الـذي : وقـد يكـون العكـس. ً

 هـو النمـوذج الأولي الـذي -لاكـانفي زعـم –في الحالة الأولى يكون الأب التخيلي . أفسد على الطفل حياته

وفي الحالة الثانية .  في الأديان، باعتباره الحافظ الحارس الأقوىGodتتولد عنه التصورات المختلفة عن الإله 

وهو الأب الذي تلقى . هو أبو القبيلة الأولى الذي فرض على أبنائه تجنب نكاح الأم وفرض عليهم الحرمان

وينظـر في كلتـا الحـالتين إلى . ن الفالوس الرمزي أو من مرادفه، وهـو الطفـلالبنت عليه اللوم لحرمانها م

ومـما . وعلى أساس ذلك تترتب مسـالك الطفـل في علاقاتـه الاجتماعيـة. الأب التخيلي على أن قوته مطلقة

شك فيه أن تصرفات الأب الواقعي ومكانته الاجتماعية قد تساهم في هذا الاتجـاه أو في التخفيـف مـن  لا

 .ومن أهم إفرازاته العيادية هي الأب المثالي. أة تأثيرهوط
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 :الأب الرمزي

ويجيب على هذا السؤال ". فرويد"موضوع محوي في كل أعمال " ما الأب؟: "أن السؤال" لاكان"يرى 

 .بتأكيد أهمية التميز بين الأب الرمزي، والأب التخيلي، والأب الواقعي

ومـن ثـم . ًفة وليس كائنا بعينـه، أي لـيس هـو الأب الـواقعي وظيSymbolic Fatherفالأب الرمزي 

 ".الوظيفة الأبوية"فالأب الرمزي يرادفه مصطلح آخر هو 

إلى هذا القانون الأولي الذي حل على الأبناء بعد جريمـة قتـل " لاكان"و" فرويد"حيث ينظر كل من 

ه، وعلى رأس هذه هو التحريم الأسـاسي الآباء، فحرموا في مماته كل ما كانوا يتمنون الحصول عليه في حيات

 .للأم

يمكـن لأحـد أن يحـل مكانـه إلا في حـالات  لا" الميت"ًفالأب الرمزي إذا هو القانون أو الأب المقتول 

ويشرع القـوانين عـلى هـواه، ولـذا " هو"الأنظمة الديكتاتورية، حيث يصبح الحاكم هو القانون والقانون 

غ أي إلى النقصان، أي عمل يملأ الفراغ يحيي الشعور بالذنب المرتبط بقتـل فإن الأب الرمزي يشير إلى الفرا

 .الأب

 تنحصر مهمتهـا في فـرض القـانون وكـبح الرغبـة في المركـب -أو الأب الرمزي–ًإذا فالوظيفة الأبوية 

ذا فـإن ولهـ. ضروريـة بيـنهما" مسافة رمزية"الأوديبي والتدخل في العلاقة الثنائية بين الأم والطفل لإقامة 

وهذه الوظيفة يمكن . أن يقف في مواجهة الرغبة الوظيفة الحقيقية للأب أن يوحد بين الرغبة والقانون، لا

يوجد على الإطلاق من يحتـل  على أنه لا. أي له وجود في دنيا الواقع" واقعي"أن يضطلع بها شخص فعلي 

.  شـخص مـا للقيـام بهـا أو تجسـيدهاتحتاج إلى على أن هذه الوظيفة لا. وضع الأب الرمزي على نحو تام

 .وإنما قد يظهر الأب الرمزي في صورة مقنعة، فقد يقوم بها خطاب الأم نفسها
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 :الأب المثالي

ًهو من صنع الحقل المخيالي رغم احتوائه عـنصرا رمزيـا بمـا يخـص : الأب المثالي من الناحية البنيوية ً

 .التحريم

 . تبعد الأب التخيلي عن الأب الواقعيبالمسافة التي: وتقاس أهميته وتأثيره

 :ومن حيث موقعه ومكانته

ونجد هذه الصفة في طيات المتخيـل عـلى اعتبـار أنـه صـنم نعبـده لوجـوده ولعـدم : هو أب ميت -1

 .قدرته على التحرك

 .نتيجة حسم الصراع والمنازعة التي سبقت ظهورها: ًوميت أيضا   

 .ًيد أن يعرف شيئا عنهاير تجاه حقيقة الرغبة، لا: هو أعمى -2

مما يحمي الشخصية من تأثير تخيـيلات المشـهد الجـنسي الأولى الـذي : مجرد من الرغبات الجنسية -3

 .يلغيه

حيث يصبح الشـخص تحـت رحمـة الممنوعـات المفروضـة عليـه مـن : تتجسد به سلطة الأنا الأعلى -4

 ".لا يعرف"لأن الأب المثالي يتجاهل الرغبة . الخارج
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 : الواقعيالأب

ًفي الأساس بعيدا عن التحكم الوحيد لقانون الجماع الشائع، يتبين أن تكاثر " مصطفى صفوان"يشير 

عـلى رغـم اخـتلاف المجتمعـات البشريـة، إلا أنهـا تبقـى . البشر يخضع بالدرجة الأولى إلى قـوانين القرابـة

ًرباطا مفصلاً أو حتـى موضـوعا قبل أن تصبح . مشاركة بصفة واحدة وشاملة وهي ما يختص بتحريم الأم ً

ًوتأخذ هذه الوظيفة أهميتها بقدر ما تعطـي الأم وزنـا . ًيبقى هذا التحريم للأم مرتهنا باسم الأب. للتذكير

تظهر هذه الحالة الفريدة بوضوح عنـدما يتبـين بـأن القـانون يسـتمر . في خطابها الموجه إلى الطفل. للأب

يمنع بأن الرجل الذي يحمـل هـذا الاسـم  هذا لا. ًعن وجوده جسدياًمرتبطا باسم الأب كدال بغض النظر 

 .يدعم نفوذه بالقدر الذي يسمع به كلامه للأم

ًعندئذ يجد الطفل نفسه ملزما بدين، من خلال علاقته بـالأب الـواقعي، يحمـل في فحـواه الخصـاء 

 .تكمن وظيفة الأب الواقعي في كونه عميل الخصاء" لاكان"فبنظر . الرمزي
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 :أب 

على دور الأب في تأسيس بنية الذات، واهتمامه بصيغة اسم الأب كمجـاز " فرويد"بعد " لاكان"ركز 

يتوحـد بـه الطفـل ويصـبح الحجـر ) 1(محوري يشير إلى انتقـال السـلطة مـن الأم إلى الأب، واعتـبره دال 

 .الأساسي لبنيته

ًعلى دور الأب، باعتباره عنصرا ثالثـا" لاكان"ومن هنا يؤكد  ، في إنقـاذ الطفـل مـن الـذهان وتهيئتـه ً

للدخول في الوجود الاجتماعي، والأب بهذا ليس مجرد غريم للطفـل ينافسـه عـلى حـب الأم، ولكـن يمثـل 

ولا يستطيع الذات أن يعـبر إلى النظـام الاجتماعـي إلا إذا توحـد بـالأب خـلال المركـب . النظام الاجتماعي

 .الأوديبي

ًفهو إذا قانون قمعي لكنه كذلك القانون الذي يضمن السلامة . ء الأبًإذا فاسم الأب يعني كذلك لا

ًفباسم الأب يخرج المعنى من السيولة الدائمة إلى الثبات، وإن يكن ثباتا مؤقتـا. النفسية والعقلية وباسـم . ً

ًالأب كذلك يتكيف الطفل مع المجتمع وينمو على المستوى النفسي نموا صـحيحا، ذلـك بفضـل الشخصـية  ً

 .بوية التي تنهىالأ
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 ):a(الآخر الصغير 

آخر، ولكنه صورة الذات وإسقاطها في المرآة، : الآخر الصغير هو آخر ليس له في الحقيقة هذه الصفة

 :فهو المقابل والنظير وهو الصورة المرآوية في وقت واحد، أو بمعنى آخر هو

د من رابطة عائليـة أو اجتماعيـة، إن الآخر الصغير هو القرين الذي نتعامل معه كل يوم ويمثل الفر

ًانطلاقا مـن مرحلـة " لاكان"يدخل في بنية الذات منذ الطفولة الأولى على أساس أنه منافس، وذلك حسب 

: المرآة التي تظهر له لأول مرة أن هذا الذي يحتل مكانه ويزيحه هو آخر، ومن هنا تأتي المقولـة المعروفـة

 المؤسس الأول للصراع الذاتي، لأنـه يـدخل إلى العلاقـة الاجتماعيـة مـن بأن الأنا هي الآخر، وهو في البداية

 .باب المنافسة

ولكن إصلاح الأمور يأتي عن طريق اللغة الآخر الكبير، الـذي يـدخل كوسـيط لـكي يعطـل المنافسـة 

 .المميتة

حصل للذات، عن طريق التوحد التي ت" التخيلي"هذا الآخر الصغير يدخل في تكوين الحقل المتخيل 

 .من خلاله مقارنته بالآخر القرين أو من خلال إدماجه والحلول مكانه

ًإنها عملية نفسية مستمرة لأن هـذا الآخـر الصـغير يعكـس دائمـا صـورة للأنـا تـتحكم بـرد الفعـل 

Reactionلذا فإن الآخر الصغير .  عنده إن كانت حب أو كره أو صدمة)a (ًيدخل دائما في تكوين الأنا. 

عاطلـة عـن (، فالطفل يعي بأن الآخر أي الأم ناقصـة Barred Otherر الكبير بمعنى الأم أو ًإذا فالآخ

 .أي أن هناك دال أي نقص على الدوام في سلسلة الدوال) القضيب

 الجـنس الآخـر والـذي عـادة مـا يشـير بـه إلى Other Sexبالآخر في أحيان أخرى إلى " لاكان"ويشير 

والحقيقـة هـي أنـه . ًالإنسان يعيش وهما بأنه هو الذي صنع النظام الرمزيأن " لاكان"المرأة، هذا ويذكر 

ًمجرد مساهم في هذا النظام، ولذا فإن المستوى الرمزي هو المستوى الذي يخلق وجودا في الواقـع دون أن 

كـبر يخلق الواقع ذاته، وهو مجال النظام والقانون أو خطاب اللغة الأساسي أو الأب الرمزي، دال الآخـر الأ

ًالذي يمثل حرفا من حروف اللغة أكثر منه مفهوما ً. 

 :التالية" الأسكيما"المخطط : لاكان"وفي إطار الصياغات الجديدة للاشعور، وضع 
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، والتـي يعرضـها لحـد مـا الضـلع )الآخر الكبير والذات(ويشير هذا المخطط إلى العلاقة الرمزية بين 

، ولأنه ينبغي اختراق الحـائط المتخيـل للغـة فـإن خطـاب )لصورة المتخيلةالأنا وا(المتخيل الذي يربط بين 

 .الآخر الكبير يصل للذات على نحو متقطع ومقلوب

الـذي يمنحـه لاكـان دور السـيادة في (وهكذا فإن المخطـط تظهـر التعـارض بـين المتخيـل والرمـزي 

إلى ذاتـه في الآن نفسـه، أمـا ذلـك  يحمل قصدية التوجه نحو الآخر ولكنه يتجه Speech، فالكلام )نظريته

 .الجزء من الرسالة التي توجه إلى الذات فهي الجزء اللاشعوري من الرسالة

فحينما يتحدث المريض إلى المحلـل الـنفسي فإنـه يوجـه الرسـالة إلى نفسـه دون أن يعلـم، ومهمـة 

ًه التي يوجهها لاشـعوريا ًتمكين الشخص الذي يتم تحليله نفسيا من سماع رسالت: المحلل النفسي هنا تصبح

ًإلى ذاته، وذلك بتفسير كلماته، ومن ثم يسمح لرسالة المحلل نفسيا من الرجوع إليه، ومن ثم فإن الراسـل 

 .يتلقى رسالته هو من المرسل إليه على نحو مقلوب

 إلى أن اللاشـعور مبنـي" لاكـان"هو مكان اللغـة، ويشـير ) الاسكيما(والآخر الكبير في مكان المخطط 

كاللغة، ذلك أن الميكانيزمات اللاشعورية يمكن أن تعبر عـن نفسـها بواسـطة اللغـة أو التعبـيرات اللغويـة 

 .وبالمثل في الأعراض العصابية

 

 

  aالآخر الصغير 
 موضوع الرغبة

  Aالآخر الكبير 

S) الذات( 

a) الأنا( 
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 : )A(الآخر الكبير 

 عـن طريـق The Little Other، والآخـر الصـغير The Big Otherبـين الآخـر الكبـير " لاكـان"يميـز 

 ).a(أو الآخر الصغير ) A(إذا كان بمثابة الآخر الكبير . ات حسب المرسل إليهالمخاطبة، ويختلف موقع الذ

يتكون الآخر الكبير في البداية عن طريق الأم، حيث توجه إليها كل الطلبات التي تؤمن لـه حاجاتـه 

تـه أن الأم هي أول من يظهر للطفل على أنه الآخر الكبير؛ لأنهـا مـن يتلقـى صرخا: الحياتية أو بمعنى آخر

ومن هنا فإن الذات يتجه في اللحظة التي تعقب لحظة تعرفه على نفسه في المرآة إلى ذلك . ويستجيب لها

الإنسان البالغ الذي هو الآخر الكبير، الذي هو حينئذ الأم، كأنما يريد أن يعول عليه في اعتماد هذه الصورة 

 .الإقرار بها والاعتراف: والتصديق عليها

ًخذ الأب هذا المكان على اعتبار أن الطفل يدرك أنه نظرا لصغره غير قـادر مـن وفي مرحلة لاحقة يأ

موضوع رغبتها يتعدى وجوده لكي يطال الأب على اعتبار أنه يحمل القضيب الـذي . أن يلبي كامل نقصها

هذه النقلة تؤدي إلى عملية أن يدرك الطفل من خلالها أنه نقص موجود وأن الأب كمؤسس . يتمم نقصها

ًل للقانون، يعطي للرغبة حق انطلاقتها الأولى، إذا فأول من يحتل مكانة الآخر الكبـير هـي الأم ويصـبح أو

 .الطفل تحت سيطرة أمه، وحينما ينطق الأب بالرغبة في قانون خصاء الأم يتجرد الطفل من رغبة الأم

ر الكبـير المرسـل إليـه ًانطلاقا من هذه العلاقة تتكون الذات من شبكة دوالي لغوية، لكي يصبح الآخ

لكل طلب ولكل رغبة، هو المحطة التي تعطي للكلام معناه، وتفـك رمـوزه، ولـذا فهـو يعـد كنـز " ًحكما"

 .الدولي، وهو موقع موجود باستمرار في كل مرة يتحاور طرفان

ر ًإن الآخر الكبير عادة ما يكون خارجي في البدايـة إلا أنـه سريعـا مـا يـدخل في حـوا": لاكان"يقول 

ًالذات مع نفسها، لكي يصبح ذاتيا داخليا، أو في مرحلة لاحقة مخزن الرغبات المكبوتة ً. 

يمكـن  لذا فإن الآخر الكبير عادة ما يشير إلى المغايرة الجذرية التي تتجاوز المغايرة التخيلية؛ لأنها لا

لغـة والقـانون، ومـن هنـا يسوي بين هذه المغايرة الجذرية وبين ال" لاكان"و. أن تتلاشى عن طريق التوحد

 .فإن الآخر الكبير موجود في النظام الرمزي
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 :اسم الأب

أن الأب البيولوجي الحقيقي يتميز عن البنى الرمزية التـي تـنظم العلاقـة بـين الرجـل " لاكان"يرى 

ًهـذا العامـل للأبـوة باسـم الأب، وهـو لـيس شخصـا " لاكـان"والمرأة، فللأبوة جانب رمزي فيها، ويسـمى 

 مع الاسم الحقيقي للأب، فهو ً- كما يحدث كثيرا-يختلط ذلك ًقيا وإنما هو وظيفة رمزية، ويجب أن لاحقي

مجرد اسم لتعيين الجانب الرمزي للأبوة، كضد لطبيعته الحقيقية والذي يردده العالم الحـديث إلى حيـوان 

 مـع الرجـل، فقـد جعـل العلـم منوي، فالمرأة يمكن أن تصبح حاملاً اليوم دون أن تمارس العملية الجنسية

 .ًالتلقيح الصناعي ممكنا، وهي حقيقة توضح تفرقة بين الفاعل الرمزي والفاعل الحقيقي

ًفالأب هو اسم لأن الأبوة تتضـمن باسـتمرار شـيئا يجـاوز الواقـع البيولـوجي للرجـل الـذي يعطـي 

ًحيواناته المنوية، شيئا رمزيا خالصا وهو ما نجده في كثير من الثقاف ً ات والتي تقول إن حمل المـرأة يـرتبط ً

 .بمرورها بمكان ما مقدس، فهناك على الدوام عدم ارتباط بين الجانب الحقيقي للأبوة وجانبها الرمزي

فهي مجاز أو استعارة طالمـا أنهـا تتضـمن اسـتبدال " بالمجاز الأبوي"عملية أوديب " لاكان"ويسمى 

 مـن رغبـة الأم، ونتيجـة هـذه العمليـة هـي مـا يسـميه حد بحد آخر، أو كلمة مكان، أي اسم الأب بـدلاً

تتضـمن " لاكـان"ونحن نتذكر أن بنيـة الاسـتعارة عنـد . أن القضيب قد ضاع أو تم سلبه: بالدلالة" لاكان"

 .الاستبدال، والاستبدال يخلق الدلالة باستمرار، وهي في هذه الحالة دلالة قضيبية

الذي يعتقد أن الأم تفتقـده، والقضـيب هـو مجـر اسـم وعادة ما يحاول الطفل أن يكون الموضوع 

لذلك الموضوع الذي تفتقده الأم، والعملية الأبوية هي تدمير هذه اللعبة مع الأم، لتدل على أن القضـيب 

 .الذي يرغب الطفل أن يجسده قد ضاع، وأنه ليس في متناول الطفل، وأنه مفقود

 القضيبية في المجـاز الأبـوي، فـإنني أشـير إلى دلالـة أن عندما أشير إلى الدلالة" لاكان"وفي هذا يقول 

ًالقضيب قد فقد بالنسبة للجنسين، وهذا هو الخصاء، بمعنى الـتخلي عـن دعـم محاولـة أن يكـون قضـيبا 

 . لم يلزموا أنفسهم بهذا التخلي-لسوء الطالع–للأم، والعصابيون هم أناس 
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 :إشـــارة

يوجـد دخـان  لا: ا يمثل الشيء بالنسبة إلى الذات، فعنـدما نقـولم" لاكان" بالنسبة لـSigneفالإشارة 

وبالنسـبة . من دون نار، فإن الدخان هنا ما هو إلا إشـارة عـن وجـود النـار بالنسـبة للنـاظر أي الشـخص

 .فالإشارة تتكون من مفهوم يجمع ما بين الدال والمدلول" Saussureلسوسير "

 دال

 مدلول
 شجرة= 

أمـا كلمـة شـجرة .  أي فكرة الشجرة هي فكرة واقعية تشير إلى ماديـة وجودهـافالدال أي الشجرة،

ًفهي المدلول كونه واقعا نفسيا لتصور هـذه الشـجرة، وبمجـرد أن ينطلـق الصـوت اللفظـي : المكـون مـن: ً

 .فالكل يشكل وحدة تسمى إشارة. ة.ر.ج.ش
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 :أعراض وكلمات 

ا باستمرار عندما تستيقظ كل صباح بسـبب من خلال مريضة كانت تضرب رأسه" لاكان"ويوضحها 

حركة عجيبة نحو جدار غرفة نومها، واختفت الأعراض عندما ربطت بينها وبين عبارة سمعتها المريضـة في 

إنـه يسـتيقظ في : "-الـذي هـو والـد المريضـة–طفولتها حيث اعتادت والدتها أن تقولها مشيرة إلى زوجها 

 ".الجانب الخطأ من الفراش

كيف أن الأعراض تتألف من كلمات، ودراسة اللغـة وحـدها تكشـف عـن " لاكان"بين لنا ومن هنا ي

عادة ما تتضمن الاستعارة : وجود آليات لغوية كثيرة مختلفة، وتعطينا دراسة الأعراض نفس النتيجة، مثال

ل لفـظ وتلك هي بنية الأعراض نفسها اسـتبدا" الرجل الشجاع"بـ" الأسد"استبدال عنصر بعنصر آخر، مثل 

 .ًظل مكبوتا بلفظ آخر
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 :أنــا مثالي 

هي حالة مثالية يريد الإنسان ان يتوصل إليها، تشعره بالاكتفـاء التـام " لاكان"الأنا المثالي بالنسبة لـ

ويحظى بها على محبة الآخرين، بالشكل الذي يتمنى أن ينظر إليه، هذا التصور للحالة المثاليـة يـدخل في 

يتحقـق إلا عـلى حسـاب إلغـاء  لمبني على النرجسية ويتبين في العيادة إذا ما تتطور لاإطار العمل الخيالي ا

 .الآخرين
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 : الأنا والذات

بـالرمز، " لاكان"تفرقة بين الأنا وما يسميه بالذات، فالأنا متخيلة، بينما الذات يربطها " لاكان"أدخل 

تعـرف  لتي تتبعها، شرخ إلى الحـد الـذي لاوهو شرخ أساسي أو كيان منقسم، شرخ بواسطة قوانين اللغة ا

 .ماذا تريد

ًإلى أن للشخص الذي لديه الرغبة يحاول جاهدا أن يجحد أو ينكر بل ويراقب هذه " فرويد"فيشير 

لمـن : هذه الفكرة عندما تساءل مـثلاً" فرويد"الرغبات، ويتصرف كما لو كان شخصين منفصلين، ولقد نمى 

 يحقق الحلم الرغبة؟

 بل من أيـن - عما يقوله المريض أن الخطووة المبدئية في التحليل هي الكشف لا" لاكان"ى ولهذا ير

" للأنا"فلابد ! فلابد للمحلل أن يرتاب" أنا: "فعندما يقول المريض.  الكشف أين يقع اغترابه المتخيل- يتكلم

مك لكنه ليس هو نفسه الكلام تشير إلى الشخص الذي يجلس أما" أنا"أن تنفصل عن الذات، فقد يبدو أن 

ولـذا فمـن . ينخدع المحلل فينبغي أن لا" أنا"ولهذا عندما يقول المريض . الذات، محل التقمصات المتخيلة

الضروري أن نرى من أي مكان يتكلم، ربما كان مكان الأخ أو الصديق أو الوالد الذي يتم التعرف عليـه في 

 .مستوى معين من اللاشعور

تقـترب مـن   هي الإسقاط المتخيل، فهـي لا- على العكس من المعايير المعروفة -" لاكان"فالأنا لدى 

 .بعيدة المنال، ولا يمكن التعبير عنها في حدود اللغة" لاكان"الأنا الواقعية التي هي عند 
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 :أنــا 

يمكن أن تأخذ معناها إلا عن طريق نفي الآخر، عـلى اعتبـار أنـه غـير  وهي تشير إلى الهوية التي لا

مقدمـة في (وفي مرحلة لاحقة . الأنا المحاور الأساسي مع الآخر، ومع الواقع الخارجي" فرويد"الأنا، واعتبرها 

 .اعتبرها سلطة مضللة عندما تؤججها المشاعر الملتهبة) النرجسية

 من ًحيث اعتبر الأنا في بنيتها الأساسية المتخيلة انطلاقا: فقد حسم الموضوع بين الموقفين" لاكان"أما 

وهنـا لـيس ببعيـد عـن الموقـف . مرحلة المرآة، وهي مضللة إذا سلبت الصورة المرئية للإنسـان عـن ذاتـه

 ً.الفرويدي الثاني، ولكنه أكثر حسما
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 :انعدام 

: لكي يميز العمليات النفسية المؤسسـة للـذهان، والكلمـة تـأتي مـن عـدم" لاكان"مفهوم استعان به 

 يشير إلى وجود مسـبق لـلشيء المعـروف أن كـل المجتمعـات الإنسـانية تشير إلى غياب أي مؤشر أو مرجع

في صدارة هذا . تتأسس على مجموعة من المعتقدات السابقة والتي تشكل البنية الأساسية للتراتب الرمزي

وهـذا الجهـاز يتمحـور . الموروث الثقافي يحتل الجهاز العائلي وتنظيم العلاقات الاجتماعية، المكانـة الأولى

). أي الأم(ً اسم الأب على اعتبار أنه ينظم قوانين الزواج وتسلسل النسـب انطلاقـا مـن المحـرم الأول حول

فانعدام اسم الأب المميز للذهان يفقد الذات مرجعيتها في تحديد هويتها وفي ترتيب الجهاز الرمزي الذي 

 إذا لم يحصـل عـلى الترميـز مـن إلى أن هـذا الأخـير" لاكان"يفقدها القدرة على التعامل مع الواقع، ويشير 

ً فيظهـر غريبـا -الجهاز الداخلي يرتد من الخارج في شكل هذاءات ويفقد ارتباطه بالواقع النفسي الـداخلي

 .عن الذات، إما بشكل ملاصقة أو اضطهاد أو رؤية الواقع الخارجي على شكل هذاءات

 :هذا الانعدام لاسم الأب يأتي نتيجة لعاملين

 .ولا شيء يؤثر عليها" نزواتها"إرادي من الأم كي تتملك بمولودها وتخضعه لقانونها الخاص إما بإلغاء  - 

ًوإما لأن الأب قد غاب كليا عن إسماع صوته وقوله حتى لو كان موجودا جسديا، فيفقد اسـم الأب  -  ً ً

 مصـدر حينئذ فعاليته، وإما لتشبهه بشكل كاريكاتوري تتجسد به القدرة والسلطة كما لو كان هـو

 .القانون وصاحبه

في كل هذه الحالات تنعدم فعالية اسم الأب، وتفقد الذات محور نظامها الرمزي، ويخلق فجـوة في 

فالهذيان " فرويد"الحقل الرمزي تهدد الذات بالفناء إذا ما اقتربت منها فيتدخل الهذيان لملئها، وبالنسبة لـ

 .كناية عن محاولة علاجية لردم هذه الهوة
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 : نفي-رإنكا

كي " الأنـا"وهي تعني تبني الفرد فكرة معاكسة لما يرغب فيه، أي هي كناية عـن وسـيلة تعتمـدها 

: ًعندما يسرد مـريض حلـما يقـول: مثالاً على ذلك" فرويد"تحافظ على كبت الفكرة المعكوسة لها، ويعطي

" فرويد" يجيب -قل لي إنها أميت لا: ً ثم يسترسل مؤكدا لفرويد-"إغراءه"بأنه ظهرت امرأة له تريد إغواءه 

تعلقه "اعتمد على هذا التأويل على أساس أن النفي اللاحق جاء ليؤكد الفكرة المكبوتة . بالتأكيد هي أمك

ويتأسس عليها الحكم . ًولذا فإن هذه العملية الفكرية دائما ما تدخل في إطار نسق الكبت". الشبقي بالأم

 .خارج ولا علاقة له بهابالنفي على اعتبار أنها آتية من ال

 : وهذا الحكم يقوم على أساس عمليتين فكريتين

 ً.وتلفظه الأنا لكي يصبح خارجا: ًإما أن ينفي الموضوع كليا - 

 .وإما أن يطال النفي صفات الموضوع المميزة له ويدمجه بالأنا لكي يتوحد بها - 

ضـوع ويعطيـه الرمـز المناسـب، وهـو تتحقق وظيفة الإنكار بفضل العامل الرمزي الذي يتناول المو

 .ُالشيء الذي يمكن الأنا من الاعتراف بما هو مكبوت في اللاشعور، عن طريق إخراجه المعاكس
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 :الحاجة والطلب والرغبة 

 .Desire، والرغبة Demand، والطلب Needالحاجة : على التفرقة بين ثلاث مفاهيم" لاكان"يلح هنا 

 صرف تنهض بناء على حاجات البنية العضوية وتختفـي كليـة مـا إن هي غريزة بيولوجية: فالحاجة

 .يتم إشباعها

يقـدر معهـا عـلى إشـباع حاجتـه وحـده بغـير  ولما كان الكائن الإنساني يولد في حالة مـن العجـز لا

ُمساعدة الآخر، فإنه يلجأ إلى التعبير عنها صوتيا، حتى يقبل الآخر عليه بالمساعدة اص من أي أن الحاجة لا. ً

 .يجد الطفل حيلة سواه ، وقد يكون ذلك بالصراخ الذي لاDemandمن التعبير عنها في صورة طلب 

فيكـون هـذا . غير أن حضور الآخر سرعان ما يكتسب أهميـة في حـد ذاتـه تتجـاوز حـدود الإشـباع

اجـة التعبـير عـن الح: ومن ثم يكـون للطلـب وظيفـة مزدوجـة. ًالحضور دليلاً على حب الآخر ورمزا إليه

 .البيولوجية، والتعبير في الوقت نفسه عن طلب الحب

يستطيع تقديم الحب الـذي يسـعى  لكن الآخر وإن استطاع أن يقدم للذات الأشياء التي يطلبها، لا

يتحقق لها الإشباع، ومن هنا يظل الطلب الذي يلهج الـذات   رغبة لا-أي الحب رغبة في ذاتها–إليه لكونه 

 .ينقطع لاًبه من أجل الحب طلبا 

 فالرغبة ليست الشهية التي يراد إشباعها، ولا هي طلب Desireوالذي يتحصل من ذلك هو الرغبة 

الرغبة تختلـف عـن الحاجـة التـي يمكـن إشـباعها، أي الحاجـة إلى أن : الحب، ولكنها شيء مختلف عنهما

 .ولا تزولإنها تستمر في إلحاحها : ًأما الرغبة فلا يمكن تلبيتها أبدا. تنهض من جديد

الرغبة : ًويجب أن نفرق بين الرغبة والدافع كذلك، على الرغم من اتصالهما معا بالآخر الذي يلبيهما

الدوافع هي تلك الأمثلة بعينها للرغبة أي المتحققة في صور : واحدة، لكن الدوافع متعددة، وبعبارة أخرى

 .حسية ظاهرة

رغبة ومـا نسـميه نحـن عـادة أمنيـة؛ فالأمنيـة " كانلا"ًومن المهم أن نفرق أيضا بين ما كان يسميه 

التفرقـة بيـنهما في " فرويـد"ولقـد أقـام . ًشيء تريده عن وعي، أما الرغبة فهي أساسا ممنوعة من الـوعي

ًمرحلة مبكرة من مؤلفاته عن الأحلام؛ فقد يمثل الحلم أمنية واضحة، فأنت تكاد تتجمد وتتضور جوعا في 

 .حلم بسرير بأربعة أعمدة ووعاء من الكافيارالقطب الشمالي، وتنام وت

ــة ــق أمنيـ ــم يحقـ ــدو أن الحلـ ــا: ويبـ ــة مـ ــذه الأمنيـ ــير أن هـ ــأوى، غـ ــام والمـ ــد الطعـ  أن تجـ
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 شكل سرير - في حلمك–لماذا يتخذ التحقق المفترض : ً هي إلا إثبات لعدم الوجود فحسب، فما يهم حقا هو

ًسريرا عاديا؟ ولماذا لايكون  بأربعة أعمدة، ووعاء من الكافيار؟ ولماذا لا ! يكون وعاء من الحساء الساخن؟ ً

 .وها هنا تختلف الرغبة عن الأمنية

ومن هنا طـور . فالرغبة ترادف ببساطة عمليات تشويه تحيل أمنية الملجأ والطعام إلى صورة خاصة

نما هي تتـألف مـن ولا علاقة لها بالأمنيات، وإ: ًنظريته عن الرغبة كشيء بالغ الغرابة، عجيب جدا" لاكان"

وقد تعطينا زلات اللسان أمثلة أخرى، فقد . آليات لغوية تلويها وتشوه عناصرها وتحولها إلى عناصر أخرى

، والرغبة حاضرة لأن أحد هذه العناصر قد تم !ًنقول شيئا بدلاً من شيء آخر، ولا نعرف لماذا يحدث ذلك؟

 التحليـل هـو محاولـة التعـذيب بإثـارة الرغبـة ولذا فإن جزء مـن عمليـة. عنصر آخر تشويهه وتحول إلى

. ُوالعصابي هو شخص يتميز بالمطلب، ويخفي رغبته تحـت فـرض حضـور المطلـب. ينقطع بطلبها الذي لا

بأن ننسبه ) العيادي/ الإكلينيكي(ومن هنا فإنه في استطاعتنا أن نستنتج وجود الرغبة من العمل السريري 

 .لحظات الانقطاع، والتشويه والغموض في تداعيات المريضإلى هذه العمليات كما تكررت وفي 

يتعرف عـلى  ويؤدي العلاج بالتحليل النفسي إلى التعرف على الحقيقة التي ترتبط بالرغبة، فالفرد لا

رغبته إلا عندما ينطق بها في كلامه ومتى نطق بها في حضور الآخر فإن المريض يمكنه التعرف عـلى رغبتـه 

 .ما ينطق المريض برغبته من خلال اللغة فإنه يدفع بها إلى الوجودحينذاك فحسب، وحين

أنه على الفـرد التعـرف عـلى رغبتـه وتسـميتها، هنـا تكمـن فعاليـة : في هذا الصدد" لاكان"ويقول 

ففـي تسـميته يخلقـه الفـرد . التحليل النفسي، فالمسألة ليست مسألة التعرف عـلى شيء يمكـن أن يعطـي

ًويمنحه وجودا جديدا   .في العالمً

بيولوجي مـثلما  يرى الرغبة كنتاج اجتماعي لا" لاكان"ًوأخيرا فإن أهم نقطة في هذا الصدد هي أن 

جـوهر : فيعـرف الرغبـة عـلى أنهـا" لاكـان"أمـا . ذات طبيعة جنسية" فرويد"فالرغبة عند ". فرويد"فعل 

 .هر دراسة التحليل النفسيالإنسان والقوة الدافعة له بل هي جوهر الوجود الإنساني وكذلك فهي جو

يمكنـه أن  ًرغم ان هناك قدرا من الحقيقة في أن الرغبة موجودة إلى حد ما في كل كلام فإن الكلام لا

 Surplusإذ كلما حاول الكلام التعبير عن الرغبـة يظـل هنـاك عـلى الـدوام الفـائض : يعبر عن كل الحقيقة

 .بالحاجة في شكل طلب  عن النطق-أي الرغبة–ًيتخطي حدود الكلام والتي تنتج أيضا 
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ًليست أمرا شخصيا وإنما تتشـيد في وسـط ديـالكتيكي في علاقـة مـع " لاكان"ًفالرغبة إذا بالنسبة إلى  ً

 .إدراك لرغبات الآخرين

وهـذا القـول يحتمـل . بأن الرغبة برمتها رغبة الآخـر": لاكان"ًومن المهم أيضا أن نشير هنا إلى قول 

 :لثلاثة معان على الأق

 .أن رغباتنا هي نفس رغبات الآخر، لأن رغبته هي التي حالت بيننا وبين حاجاتنا الأولية -1

 .أننا نرغب ما يراد لنا، فمن ثم يفترض فينا، ويتوقع منا أننا نرغبه -2

 .أن ما نرغبه إنما هو قناع يخفي وراءه في الحقيقة الآخر -3

أي شيء مـما (ارجية للآخر نتطلع إلى أن تكـون لنـا والآخرية في التحليل النفسي تتضمن إما حالة خ

 .، أو جملة من الضغوط التي تشكل النفس)هو موضوع للرغبة

وأول ما يحتل مكانة الآخر الكبير هي الأم ويصبح الطفل تحـت سـيطرة أمـه، وحيـنما ينطـق الأب 

 .بالرغبة في قانون خصاء الأم يتجرد الطفل من رغبة الأم

فهـي التـي تـدفع بسلسـلة " لاكـان"يضارعها أهمية أخرى عند  غبة أهمية لاوهكذا فإن لمفهوم الر

 .الدوال إلى الأمام فهي الدينامو الذي يحرك كل شيء بلا هوادة
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 :خصاء

هي النقطة التي يخرج عنـدها الولـد مـن عقـدة أوديـب، " فرويد" عند Castrationعقدة الخصاء 

فعقدة الخصاء عندها هـي النقطـة التـي تـدخل فيهـا هـي فهي نقطة النهاية في هذه العقدة، أما البنت 

وبغضها إياها يجعلها تعيـد توجيـه . فهي ترى أمها مسئولة عن حرمانها من العضو الذكري. عقدة أوديب

في هـذا إلى أن مركـب الخصـاء ظـاهرة عامـة في " فرويد"رغباتها الليبيدية نحو الأب بدلاً منها، وقد انتهى 

 .جميع أفراد البشر

ًوهي عقدة تواجهها كل ذات ذكرا أو أنثـى، وهـي الحـد " رفض الأنوثة" ترجع في جذورها إلى وهي

 .يستطيع العلاج النفسي أن يمضي أبعد منه النهائي الذي لا

في أنه فانتازيـا " فرويد"ويتابع . فهو يتكلم عن الخصاء أكثر مما يتكلم عن عقد الخصاء" لاكان"أما 

وهذه الفنتازيا متصـلة عنـده بسلسـلة كاملـة مـن فانتازيـا قطـع . كورة فيهتراود الطفل بقطع أعضاء الذ

صورة جسده المتهاوي أو المتمـزق . تفارق خياله أوصال الجسد التي يتخيلها الطفل بسبب الصورة التي لا

 ً.ولا تندمج فانتازيا الجسد المتمزق في فانتازيا الخصاء إلا في مرحلة متأخرة كثيرا، في مرحلة المرآة

 وهي الخصاء، والإحبـاط Lack:ما هي إلا أحد ثلاثة أضرب من الفقد " لاكان"ولذا فإن الخصاء عند 

Frustration والحرمان ،Privation . نقل هذه العملية عـلى المسـتوى الرمـزي وحـددها " لاكان"ولهذا فإن

إلى أن هـذا " لاكـان "عن طريق الموقع الذي يحتله الطفل بالنسبة لنقصان الفالوس عنـد الأم، ولـذا يشـير

فـرق بـين الطفـل الـذكر أو الأنثـى أمـام هـذا  بأنـه لا" لاكان"النقص في الوجود بالخصاء الرمزي، ويتبين لـ

الموقع الرمزي، فكلاهما يواجهان نفس المشكلة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هذا الأمـر يتعـدى القضـيب 

 .مفهومه الرمزيبمفهومه التشريحي، لكي يتحول إلى الفالوس في 

يستطيع أن يتوحد بالفالوس لكي يـتممم نقصـان  وهذا ما يسميه بالخصاء الرمزي، أي أن الطفل لا

ً إنما يدرك أن التوحد يبقي ناقصا، لأن - )لا يحصل ذلك إلا في الذهان( –الأم، ويكون معها وحدة متكاملة 

 ).أو أي رجل آخر(و امتلاك الأب للقضيب رغبة الأم تتعداه لكي تؤكد أن ما يشبعها ويعوض عن نقصها، ه

 تطـال موقـع الطفـل الوجـودي بالنسـبة لعلاقتـه" لاكـان"ًإذا فعملية الخصاء عند 

  بــالأم، وتفــرض عليــه الــتخلي عــن التوحــد بالفــالوس، لــكي يصــبح هــذا المكــان بحكــم 
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النسبة للفتاة أو ضائع، وهو ما يؤسس رغبته في مفهوم آخر سواء ب" أ"الخسارة، أي نقصان لوجود موضوع 

 .الإقرار بنقصان الأم بفضل تدخل الأب كعامل أساسي: الذكر

وإن قـدرة . بين خضوع الطفل لتجريم إتيان المحارم بدخوله النظام الرمـزي" لاكان"ومن هنا يربط 

 الطفل على الترميز إنما تعتمد على قبوله للنقص، أي نقص تكامله وانصهاره في الأم عـلى المسـتوى المتخيـل

أن يكـون الفـالوس الـذي  أو (To Be The Phallusويشير هذا النقص إلى تخيل الطفـل أولاً أنـه الفـالوس 

 .ًوكما أشرنا سابقا بالخصاء الرمزي" لاكان"، ثم قبوله لعدم امتلاكه الفالوس وهو ما أسماه )ترغبه الأم

 .عي للحصول على الفالوسًتنطفئ أبدا في الس هذا الخصاء والذي من شأنه أن يمنح الطفل رغبة لا

تنطلـق مـن حرمانهـا : الفتاة: ولهذا يجب التنويه هنا في هذه العملية إلى التمييز بين الفتاة والفتى

وبالنسـبة . لكي تحتل مكانة في العلاقة مع الرجل أي أن الفتـاة تتوحـد بجسـدها بالفـالوس ولـيس بـذاتها

 .نهفينطلق من امتلاكه للفالوس دون أن يحتل مكا: للذكر
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 :خطاب

ًتحديد العلاقة الاجتماعية انطلاقا من الموقع الذي تحتله الذات لكي تخاطـب الآخـر، " لاكان"حاول 

 :على هذا الأساس استقر الأمر بأربعة أنواع من الخطب وهم كما يلي

 ".S1"أو " 1د"خطاب المعلم  - 

 ".S2"أو " 2د"الخطاب العلمي "خطاب الجامعة  - 

 .بمعنى انقسامها على ذاتها ما بين وعي ولا وعي" $"أو " د" خطاب الهستيريا - 

 .المتمثل في موضوعها" a"أو " أ" خطاب الرغبة - 

ًوانطلاقا من احتلال أي خطاب مكان الصدارة تتحدد أمكنة الخطب الثلاثة في منطـق شـبه دائـري، 

 .ربع دائرةأي في كل مرة ننطلق من صدارة خطاب إلى تصدر خطاب آخر، نكون قد أنجزنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يستطيع أن يحـدد الأنـا والنتـائج لكلامـه إلا مـن خـلال  الفائدة من هذا التنسيق هو أن المتكلم لا

 مكـان -عندما يتكلم الأستاذ الجـامعي يحتـل مكـان المعلـم: على سبيل المثال. موقع الخطاب الذي يحتله

 . بالمعرفة العلمية الأكاديمية يتوجه إلى الطلاب لكي يغنيهمً-الفيلسوف الحكيم سابقا

الـذي يعـرف مـا " المعلـم"والهستيريا تتوجه إلى المحلل أو المريض أو الطبيـب، لأنـه بموقـع السـيد 

 .رغبتها، ولأن هذا السيد هو مفترض عارف تعرفه عن موضوع لا

"S2"،"2د"

 "1د"
"S1" 

 "د"
"$" 

 "a"، " أ"

a → S2 S2 → S1 

$ ← S1 
→ 

a ← $ 

$ → a S1 → $ 

S1 ← S2 
→ 

S2 ← a 

 المعلمالجامعي

الهستيري التحلل
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 . معهافي أولياته ويتوجه إلى الهستيريا ليتساءل" أ"ًوأخيرا التحليلي الذي يضع موضوع الرغبة 

تنفصل عـن بعضـها عـلى اعتبـار  ًوهكذا فهذه الخطب الأربعة متواجدة دائما في العمل التحليلي لا

 .أنها محركة ومنسقة لشبكة الدوالي ضمن منطق يخضع لقانون اللغة
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 :الدال والمدلول

ًبعا لتعريـف ، وت"فرويد"في العودة إلى " لاكان"كانت التفرقة بين الدلالة والمدلول حاسمة في برنامج 

وللدلالـة ضرب مـن . شهير فإن الكلمة الدالة هـي صـورة صـوتية، والمـدلول عبـارة عـن مفهـوم أو تصـور

أو ببساطة أكثر لنقول ماذا تعنـي؟ والانتقـال . الأسبقية، ونحن نستخدم المدلولات حتى نقترب من الدلالة

 المستمع معنى ما نقـول ويسـتجيب، ًمن الكلمة إلى المعنى يبدو كافيا، فقد نسأل عن موضوع ما، ويفهم

 .ًفاللغة بهذا الشكل تدور حول التواصل بين بعضنا بعضا، فنحن نستخدم الكلمات لننقل المعاني والمقاصد

يرى الأمور على نحو مختلف، فبدلاً مـن أن يفـترض الشـفافية بـين الـدال والمـدلول، " لاكان"غير أن 

ًأن هناك حاجزا حقيقيا ومقاومة، فهو يـرى أن الكلمـة " كانلا"اقتراب سهل من الكلمة إلى المعنى، يدعى  ً

ًتكشف عن معناها بهذه البساطة، لكنها تؤدي بالأحرى إلى كلمات أخرى في سلسلة لغوية، تمامـا مـثلما  لا

ولذا عادة مـا تولـد الكلـمات المعـاني التـي تجـاوز فهـم أولئـك الـذين . ٍيؤدي معنى معين إلى معان أخرى

تقول وبين ما تقولـه كلماتـك، وهـذا هـو السـبب في أن الحيـاة  هناك فرق بين ما تعني أنيستخدمونها؛ ف

 .اليومية تتضمن سلسلة من سوء الفهم والاعتذارات

نسـتطيع أن  ًحتى الإيماءة يمكن أن تكون دالة، فالإيماءة تعني شيئا ما، فهي تخلـق معنـى، لكننـا لا

ًإلا قليلاً، وإن كانت تؤثر في حياتنا تمامـا، فهـي تـنظم عالمنـا نكون على يقين ما الذي تعنيه بطريقة واعية 

 .النسيج الذي ترمز إليه
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 :الانقسام الذاتي): انقسامها(ذات 

ًنظرا إلى احتكام الإنسان إلى اللغة، وهذا ما يميزه عن الحيوان، يتبين أن ما يتفوه به يتعـدى حـدود 

ً كان يبغي، الكلام يحمل في طياته انقساما ذاتيا يعود مصدره ًالمعرفة التي انطلق منها، يقول دائما أكثر مما ً

 .إلى اللاشعور، وبصورة خاصة إلى رغباته المكبوتة التي تكونت منذ مرحلة عقدة الخصاء

فعندما يخاطبك شخص ما، تقول له أستنتج من كلامك أنك تعني غير مـا قلـت، فهـذا الاسـتنتاج في 

ً على اعتبار أن كل خطاب كلامي يحمل في طياته انقسـاما مـا بـين ذات السمع هو ما يميز العمل التحليلي

صـورة، (ًولكـن تحمـل انقسـاما بـين : واحـدة في الأصـل: في البيان الظاهر، وذات في المبين كقطعـة النقـود

 ).وكتابة

عندما حدد هذا الأخير أن الأنا منقسمة في أداء وظيفتها إلى " فرويد"هنا على خطي " لاكان"ويسير 

على علاقة بالمكبوت، وهذا مـا تؤكـده " ٍلا واع"على علاقة بالمخاطب، وقسم لاشعوري " واع"قسم شعوري 

 .الأفعال المغلوطة، وهفوات وزلات اللسان

 والخط القاطع هنا يشـير إلى الانقسـام الحاصـل في $عن هذا الانقسام في الرمز التالي " لاكان"َّوعبر 

 .الذات الممكنة
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 :سلسلة الدوال

 The Purloined" الرسـالة المختلسـة"الرسالة المسروقـة أو "علينا في هذا الصدد الرجوع إلى سيمنار 

 في إشارة إلى سلسلة الدوال التي تنتقل الواحدة إلى الأخـرى ليتغـير Poe" إدجار آلان بو"للروائي الإنجليزي 

 .نهاية في سلسلة متصلة إلى ما لاأن الدوال ترتبط ببعضها البعض " لاكان"ويرى . ًمعناها تبعا للسياق

لرسالة كان قـد سرقهـا " ديوبين"تدور حول اكتشاف المخبر السري أو المفتش " الرسالة المسروقة"وقصة 

يقـتحم : في المشـهد الأول. وتقع القصة في مشهدين، تسرق الرسالة فيهما بالطريقـة نفسـها. الوزير من الملكة

ويلمح الوزير قلق الملكة . لك على غير توقع على الملكة في غرفتها الخاصةالمكان الذي دخل فيه الم) د(الوزير 

التي أرادت ألا تلفت انتباه الملك إلى الرسالة التـي كانـت بـين يـديها، فألقتهـا عـلى المائـدة، وتظـاهرت بقلـة 

فطـن ) د (وبذلك إنخـذع الملـك وهـذا مـا أرادتـه، لكـن الـوزير. لم تحرص الملكة على إخفاء الرسالة. أهميتها

فيقـع : أما في المشـهد الثـاني. لم تقدر الملكة على فعل شيء خشية أن تلفت انتباه الملك. للأمر، والتقط الرسالة

يذهب البوليس للبحث عن الرسالة، فيكرر الوزير بالضبط طريقة الملكـة في : ًللوزير مثل ما وقع للملكة تماما

" ديـوبين"لكـن يـدخل إذ ذاك المفـتش . ائله، فينخدع البـوليسيتركها في إهمال متعمد بين رس: إخفاء الرسالة

الذي يلمح الرسالة على الرفوف القائمة فوق المدفأة، ويقوم بالدور القديم نفسـه الـذي قـام بـه الـوزير مـن 

َّيبيت النية على سرقة الرسالة، ويعود ليستبدلها برسالة تشبهها بعد أن يغافل الوزير: قبل ُ. 

 لنظرية التحليل Allegoricalًتصويرا أليجوريا " لاكان"التي يعدها " لة المسروقةالرسا"تلك هي قصة 

. ًإن محتوى الرسالة لم يكشف عنه أبـدا: يقول. النفسي، من جهة أن النظام الرمزي هو الذي ينشئ الذات

 ولكـن مـن وضـعية الرسـالة في. يأتي من جهة شخصياتها، ولا مـن جهـة محتـوى الرسـالة وتطور القصة لا

 .في كل مشهد)  المفتش- الوزير-الملكة(علاقتها بمثلث الأشخاص 

ًترى شيئا، وهي نظرة  اللمحة الأولى لا: بثلاثة أنواع من اللمحات" لاكان"هذه الوضعية تتحدد عند 

ًترى شيئا وتظن سرها مصونا، وهـي نظـرة الملكـة  والثانية ترى أن اللمحة الأولى لا. الملك ورئيس البوليس ً

وهـي . في المتنـاول" المخبأة"في المشهد الثاني، واللمحة الثالثة ترى أن الأوليين تتركان الرسالة .  الوزيرونظرة

الرسـالة حينئـذ تشـبه الـدال الـذي تتداولـه الـذوات " ديوبين"لمحة الوزير في المشهد الأول ولمحة المفتش 

 ".إميل بنفنست"تداول الضمائر في نظرية عالم اللغة الفرنسي 

 ليســت إلا . إلــخ.. ؟ الضــمائر أنــا، وهــو، وهــي " بنفنســت" هــي نظريــة فــما
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، ينقلب الوضـع بعـد حـين، وذلـك "أنت"بـ" عليا"ًأنا، مخاطبا : حينما أقول: ًأوضاعا تتخذها الذات الواحدة

ونحـن . أنـت، وهكـذا" أنـا"أنـا، وتصـبح " أنـت"هنا تصبح . في مقام الرد على ما أقول" علي"حينما يتكلم 

من أجل ذلك فـإن الـنفس . طيع أن نتفاهم أو نتواصل فيما بيننا إلا إذا قبلنا بهذه المبادلة للأوضاعنست لا

" أنـا"، ليسـت هـي تلـك الــً"أنـا سأشـتري هـذا المنـزل غـدا: "في عبارة مثل العبارة الآتيـة" أنا"التي تقول 

هـذا أمـر نؤكـد عـلى ضرورة . رالأنـا في العبـارة شيء والـذي يشـتري المنـزل شيء آخـ. الموجودة في العبارة

 والـذي التـي Subject of Enunciationفي العبارة يطلق عليها الـذات موضـوع القـول " أنا. "الالتفات إليه

" إدجار آلان بو"الرسالة في قصة . Subject of Enunciatingتنطق بالعبارة يطلق عليها الذات فاعلة القول 

للقصـة يظهـر أسـبقية " لاكـان"وتفسير . بة لشخصيات القصةتعمل عمل الدال بخلق أوضاع الذات بالنس

 وهـي تغـير أدوارهـا، Their Personalities في القصـة تتغـير شخصـياتها Charactersفالشخصـيات . البنية

ولا يقـتصر ذلـك عـلى أفعالهـا، بـل يشـمل أفكارهـا . وسلوكها يتشكل بالدور الـذي تلعبـه في كـل مشـهد

لكنـه في . يظهر حصافة وبراعة حين يقـوم في المشـهد الأول بـدور اللـص) د(فالوزير . ومشاعرها وأسلوبها

شهد الثاني يأخذ في أداء دور الملكة حين تصير الرسالة بيده ويستحوذ عليها، فيتقمص خصائصها، ويقوم الم

إذ ينتقل من دور اللص في المشهد الثـاني، إلى لعـب " ديوبين"والشيء نفسه يقع للمفتش . بالدور بحذافيره

 The Whole Structure في مجموعهـا إننا نتوحد ببنية العلاقـة": لاكان"يقول . دور الملكة في نهاية القصة

of Relationship وإذا جاز أن نقول إن المؤلف أو القارئ يتوحد أي مـنهما بـأي شخصـية مـن شخصـيات 

حين قامت بتحليل القصة " ماري بونابرت"يكون على النحو البسيط الذي ذهبت إليه  فإن ذلك لا. القصة

مؤلـف قصـة الرسـالة المسروقـة، والمفـتش " بـو"بـين وطرحت أوجها من التشابه منبثة على نحو عشـوائي 

 ).د(أو بنيه وبين الوزير " ديوبين"

بالفقد والغياب لظهـوره مـع ظهـور النظـام الرمـزي " لاكان"ًإذا فإن الفالوس الذي ارتبط في نظرية 

 هذه .Exchange Valueالذي ارتبط هو كذلك بالفقد، ومن ثم بالرغبة، يقوم هنا بوظيفته كقيمة تبادلية 

" لاكـان"وعلى الرغم من أن . بالاستعانة بقصة الرسالة المسروقة" لاكان"أي فكرة التداول يصورها –الفكرة 

لأن الرسـالة : لم يطابق الرسالة قط بالفالوس على نحو واضح، فإنه يغـري القـارئ بالقيـام بهـذا الاسـتنتاج

 وضعه أكثر مما يعتمد على محتواه الذي شأنها شأن الفالوس تقوم بوظيفتها كدال فارغ يعتمد معناه على

 .لم ينكشف قط
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 :العقدة البورومية

ً لكي يعطي تصورا للعمليات الدائرة في الحقل )*( (Topology)بالرياضيات الموضعية " لاكان"استعان 

ًالنفسي، واستعان بالعديد من النظريات الرياضية لكي يستخرج منها صيغا تـؤمن تعلـيم التحليـل الـنفسي 

ً تحريف، على اعتبار أن الصياغة الكلاميـة يطالهـا الـوهن مـن كـثرة التكـرار وتعرضـها دائمـا للتأويـل دون

 .المنحرف بسبب العامل الذاتي

وتتشكل العقد البورومية من ثلاث حلقات مرتبطة بعضها البعض عـلى نحـو خـاص بحيـث إذا مـا 

قات الثلاثة ويمكن اعتبارهـا سلسـلة الحل) أو تتحرر(قطعت أو سقطت أي حلقة انهارت الأخرى وتنفصل 

 .بدلاً من عقدة لأنها تتضمن تداخلاً بين خيوط مختلفة في حين أن العقد تتضمن خيط واحد

ًالإيطالية جعلت منها شعارا لتؤكد تحالفها مـع عـائلتين أخـرتين، " بورومية"ومن المعروف أن عائلة 

 .وكانت تطرزها على القمصان المشتركة

ً بهذه العقدة لكي يبرهن نوعية الترابط ما بين الواقعي والمتخيل والرمـزي، انطلاقـا "لاكان"واستعان 

أن الوجـود مرهـون : "ًمن أن دخول الإنسان عالم اللغة أعطى تحقيقا لوجوده، وهـذا مـا عـبر عنـه بقولـه

 ".Parlêtrenبالكلام 

 عـن طريـق نوعيـة يمكن اسـتخراجه مـن الكـون إلى حيـز الاعـتراف إلا هذا الوجود وهو واقعي لا

، Borromean Kuotوهذه النوعية تعطي تصورها النهائي في العقد البورومية . تشابكه مع المتخيل والرمزي

 .تكون فإما تكون أو لا

نهاية بإضافة دوائر جديـدة وتحـتفظ في  ولذا فإن هذه العقدة أو السلسلة يمكنها أن تمتد إلى ما لا

 .ذات الوقت بسماتها البرومينية

 والاســتعانة بــالأدوات الرياضــية هــو تســهيل مهمــة -أي إلى الرياضــيات–ًا فهــدف هــذا التحــول إذ

كما يتصور البعض بنقل التحليل النفسي إلى الحقل الرياضي، أو حتـى الفلسـفي وهـذا  التحليل النفسي، لا

 .َّهو ما ضلل العديد من المنظرين، وغيب عنهم العمل العيادي

                                                           

** Topology :فرع مـن الرياضـيات يعنـي بدراسـة موقـع الشيء بالنسـبة إلى الأشـياء : الهندسة اللاكمية أو اللامقدارية

 .)لا بالمسافة أو بالحجم(الأخرى 
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 : الفالوس

ًثلاث مواقع وفقا للأنظمة الثلاثة " لاكان" أفضل دال يولد الرغبة، ويأخذ عند Phallusيمثل الفالوس 

ًولذا فإن الفالوس إما أن يكون تخيليا، أو رمزيا، أو واقعيا. للدال ً ً. 

، أي العضو الـذي لـه Penisفاللفظ الذي يطلق عليه حينئذ عضو الذكورة التناسلي : ًفإن كان واقعيا

ً دورا - أي الفـالوس الـواقعي-ولذا فإن لهذا العضو. البيولوجي وهو موضوع رغبة الأموجود على المستوى 

ًهاما في مركب أوديب بالنسبة للصبي، حيث يتحول من كونه عضوا للذة قبل الموقف الأوديبي، إلى عضـو  ً

 العضـو مثير للقلق مع دخول الأب أو القانون كوسيط فاصل في العلاقة بين الطفل وأمه، وعن طريق هـذا

ًأيضا يتأكد شعور الطفل بوضعيته الجنسية، لأن السؤال الذي يثور لدى الطفـل في المركـب الأوديبـي هـو 

في هذا المركب، ويكون الجواب المطلوب لحل عقدة أوديب هو أن ) العضو الذكري الواقعي(أين الموضوع 

 .موضعه عند الأب الواقعي

ير إلى الصورة المتخيلة للعضو الـذكري، والـذي يدركـه فيش: Imaginary Phallus: والفالوس التخيلي

الطفل على أنه موضوع رغبة الأم ويسعى للتوحد به، وتتضمن العقدة الأوديبية وعقدة الخصاء أن يتخلى 

الطفل عن أن يكون هو القضيب المتخيل، لذا فإن الفالوس التخـيلي الـذي يتبادلـه كـل مـن الأم والطفـل 

ول علاقة ديالكتيكية في حياة الطفل تمهد الطريق إلى الرمزي، من جهة أن الرمـز عادة ما يسهم في إقامة أ

دال "وهـو كـذلك " دال رغبـة الآخـر"ذو صفة تبادلية، حيث يصبح الفالوس أو هذا الـدال التخـيلي، هـو 

 .Jouissance" النشوة

 ولا نـد، وتتحـدد فهو الدال الرئيسي لرغبة الآخر ودال اللـذة، ولـيس لـه نظـير: أما الفالوس الرمزي

ًالرمـزي الـذي يعـد عوضـا عـن نقصـان دال " الفالوس"الهوية الجنسية للذكر أو الأنثى عبر هذا القضيب 

 .الآخر الأكبر

إنهـا مسـألة اخـتلال السـيمترية، فكـلا . ليس له ما يقابله عند الأنثـى" علامة"فالفالوس عندئذ رمز 

 إليـه مـن خـلال الفـالوس الرمـزي، والفـالوس الرمـزي الجنسين يقيمان فكرتهما عن الجنس الذي ينتميان

وذلك لأن الغياب على المستوى الرمزي كالحضور، كلاهـما . فهو على خلاف الفالوس التخيلي. يمكن نفيه لا

 أن يقـال إنهـا تملكـه؛ لأن -على نحـو مـا–حقيقة إيجابية فحتى المرأة التي ينقصها الفالوس الرمزي يمكن 

يمتلك الذكر الفالوس الرمزي إلا إذا قبـل  لا: ره من امتلاكه، والعكس كذلك صحيحعدم امتلاك الرمزي صو

 ً.الخصاء مسبقا
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الرجال يملكونـه، ولا  وعلى الرغم من أن الفالوس شيء يختلف عن عضو الذكورة البيولوجي، وأنه لا

، لـذا فـإن ) وقوةAuthorityًكلاهما يفتقدانه ويرغبانه لأنه هو الذي يتيح للمعنى ثباتا ومرجعية (النساء 

 يرتبط أكثر بالذكر مـن الجنسـين، فالرجـال يسـتطيعون أن يتوحـدوا -كما ذهب منتقدوه–" لاكان"تعليق 

 .يتأتي للنساء بالفالوس على نحو لا

مـن يملـك الفـالوس (الأنثوية منطقة الهامشـية بالنسـبة للفـالوس ) فقد الفالوس(إن منطقة الفقد 

، منطقة مفتوحة أمام الرجل والمـرأة عـلى )يملكه يكون في منطقة الهامشية لايكون في وضع المركزية ومن 

حظ الرجل فيها كحظ المرأة، وهذا اللاثبات في وضع الذات بالنسـبة للفـالوس يسـمح بالنشـوة . حد سواء

  وراء تخوم اللغة والاسـتبدال، إن اللاشـعور الـذي تـأتي-  وراء تخوم الرجل- التي هي وراء تخوم الفالوس

 منطقة المرأة، وهذه هي النقطة التي -منطقة أنثوية، إنها منطقة الآخر" لاكان"منه النشوة الجنسية عند 

 .ًكانت منطلقا لكثير مما كتب في الاتجاه النسوي

ولعل إعطاء الأولوية للفالوس كدال نهائي للاشعور يعود إلى الدلالات المتعددة لمفهوم الفالوس كـما 

 إحدى رائدات الحركة النسائية في التحليل النفسي اللاكاني كما (Grose, E. 1996)" وزإليزابيث جر"تعرضها 

 :يلي

، أو إشـارة Markيمثل الفالوس دلالة حاسمة في توزيع القوة والسلطة وموضعه الكلام، وهو علامـة  - 

ال، وصـاري ً للمكانة الاجتماعية، وهو إشارة أيضا إلى عصا القيادة وسيف العدل والقتـBadgeأمارة 

 .الإعلام، وما إلى ذلك

ًإنه الدال على النقص الذي سببه الخصاء، وهو أيضا دلالة على الحضور والامتلاك، والمصـطلح الـذي  - 

يأخذ حضوره أي معنى أو قيمة، ولهذا فهو دلالة عما يعتقد الرجال ملكيته ومـا تعتقـد المـرأة أنـه 

 .ينقصها

للغة، بمعنى أن الفالوس هو الموضوع الذي يشـغل أو يمـلأ مكـان وهو دال الدوال، ممثل الدلالة وا - 

في الخطاب، ذلـك المكـان النـاقص، وتسـتطيع الـذات أن تسـتخدم اللغـة بصـورة " أنا"ضمير المفرد 

 .بالواقع، تلك العلاقة التي ينبغي أن تكون مهجورة مباشرة غير مرتبطة

تلئ فقط في السياق العياني، وفي علاقته بالدوال والفالوس كدال ليس له أي محتوى أو مدلول، إنه يم - 

الأخرى، ولذا فهو قادر ومؤهل لتغطية موضوعات كثيرة يمثل الجسد العضوي للطفـل، وجسـد الأم 

 .وعضو التناسل الذكري
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كما أن الفالوس يعتبر هو الوريث لدور الموضوع المحرك للرغبة، وهو دال رغبة الآخـر، والـذي يـتم  - 

 .ة إلى اللغة أو الآخر الأكبرتنظيمه بالعود

وهو مؤسس علاقات التبادل الرمزي التي تعتبر أساس الحضارة، وهو الموضوع المحوري الذي تـدور  - 

 .حوله الطقوس التي تميز شبكة البناء الرمزي أو الاجتماعي

 .وهو الممثل لاسم الأب حيث تتموضع الذات في الثقافة - 

، واستدخال لموقع الآخر، ومستودع الرغبات المكبوتة، ولهذا فهو علامة وهو الرغبة النهائية للاشعور - 

مفر منه، وهو دال الكلام الأساسي للغة، وهو النظام الذي  التمايز الجنسي والهوية الجنسية الذي لا

 .يحكم علاقات التبادل الاجتماعي

بة دال الدوال وموضوع رغبة على أنه ما إذا كان الفالوس على هذا النحو بمثا" لاكان"وفي هذا يشير 

أو قضيبها المفقود أو موضوع رغبتها، وتقـوي ) ابن أمه(الأم، فإن الالتصاق بالأم يؤدي إلى أن يظل الطفل 

هذه العلاقة المحارمية ويتم ارتهان أو إسقاط أو إغفال الدور الأبوي حيث يستبعد اسم الأب من الحساب 

حرافات الجنسية والذهان، حيـث أن اسـم الأب ببسـاطة، يغيـب ًالرمزي، وتصبح هذه العلاقة مصدرا للان

أن هناك حبسـه لاسـم الأب في الـذهان، " لاكان"عن العالم العقلي عند المريض المصاب بالذهان، ولقد بين 

ًويظل الطفل متوحدا بالقضيب دون أن يتمكن من الحصول عليـه رمزيـا، . ًيكبت بل يطمس نهائيا فهو لا ً

عشـق الرمـز أو : وهي تعنـي (Fetishismًصبح رهنا للتوحدات المنحرفة مثل الفيتيشية فتتقيد حريته، وي

 بمعنـى صـنم أو Fetishنقل الاهتمام الجنسي من الأشـخاص إلى الأشـياء المحسوسـة، وهـي مـأخوذة مـن 

) تحقيـق اللـذة مـن خـلال النظـر لمفـاتن الرفيـق الجـنسي: وهي تعني (Scopophilia، والنظارية )معبود

 حيـث Transvestismوقد تقوده هذه التوحدات إلى إنكار جنسه والتلـبس بـرداء الجـنس الآخـر . هاوغير

 .يتوحد بقضيب يتخفى وراء الملابس النسائية
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 :قانون 

تتطـابق مـع المفهـوم الشـائع كـما هـو الحـال عنـد  استعمال سلطة القانون في التحليـل الـنفسي لا

إنمـا تتخطـي هـذه القـوانين المعروفـة . ًنطلاقا من القـوانين المكتوبـةالقانونيين والمشرعين حول التأويلات ا

ًالمكتوبة لتطال القانون غير المكتوب والمتعارف عليه والذي كـان مصـدرا لكـل القـوانين المنظمـة للشـئون 

وهو قانون بشري يطال كـل المجتمعـات رغـم . وهو القانون المحرم الأساسي لعلاقة الأم بالابن: الاجتماعية

وعها، ويدخل الإنسان في حقل اللغة هـذا القـانون غـير معلـن، تبقـى معرفتـه في اللاشـعور لأنـه يـرأس تن

وهو المؤسس الأول لكل القوانين التـي . ًالتنظيم البنيوي للذات، والتوازن الليبيدي انطلاقا من المحرم الأول

ـادي، أن أي انتهــ ـين في العمــل العيـ ـذلك يتبـ ـة، لـ ـه أو لمشــتقاته، الأب تشرع العلاقــات الاجتماعيـ اك لـ

ًإلخ، يعتبر إثما يهدد الخلية الأولى للعلاقة الاجتماعية، ويترتـب عليـه العديـد مـن الاضـطرابات ..والأخوات

 .المسلكية والليبيدية

يرتبط الإنسان منذ ولادته بعقد دين تجاه المجتمع على غير علـم منـه لأن دخولـه وارتهانـه بحقـل 

 .ن مديون للغة التي كونتهاللغة يقتضي ذلك، فكل إنسا
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 :القضيب المفقود

ً أن يكون قضيبا لـلأم؛ فالطفـل يبحـث عـن موضـوع مـا، لكنـه -  بمصطلحات لاكان- يريد العصابي

. موضوع مفقود، مثلما أن تدخل الأب في عقده أوديب يمنع الطفل من تمثل نفسـه بموضـوع مطلـب الأم

ل إمكانية أن يترك عالم الأم، ويضع القضـيب في موضـع إن تدخل الأب يبعد الطفل عن أمه، ويعطي للطف

 .لكل من الطفل والأم" لا"الشيء المفقود الذي يخرج عن نطاق البحث إلى الأبد، فهو يقول 

لذا فالموضوع القضيبي كشيء مفقود يمثله أفضل تمثيل غلاله أو شيء يغطي أو يخفـى، ومـا الشيء 

عدل " لاكان"صورة الشاشة التي تشير إلى شيء يجاوز ذاته، إلا أن الآخر الذي يمثله النقص أفضل مما تمثله 

 .في أعماله فيما بعد من هذا التصور
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 :الكلام واللغة

:  بعنـوان1953من تصوره للعلاقات بين المتخيل والرمزي في بحثه الذي أجراه عام " لاكان"لقد طور 

د هذا البحث في إزالة غموض شائع بـين الكـلام ، وقد أفا"وظيفة ومجال الكلام واللغة في التحليل النفسي"

حيث تعتبر اللغة بنية مجردة، نظام صوري من الاختلافات، إلا أن الكـلام يفـترض وجـود المـتكلم، . واللغة

ومن هنا نستطيع أن نبين ما إذا كانت اللغة بنية، فالكلام فعل يبرز المعنـى عـلى نحـو مـا يقـال، ويخفـي 

 .الهوية على المتحدثين

إما كعبد، أو يحتمل أكـثر، كشـخص يفعـل : يضفي دلالة عل موقف المتكلم" أنت أستاذي: "لكفقو

إنـه يعطيـه : ًكل شيء بعيدا عن قبول موقف العبد؛ فالكلام بهذا الشكل يحدد موقف الشـخصي كمـتكلم

ها شـعورية، فـالكلمات التـي يسـتخدم ًمكانا، وكلما تكلم المريض فسوف تنبثق هذه الدلالات بطريقـة لا

الشخص قد تعني أكثر مما يعنيه عند استخدامه لهذه الكلمات، وقد تحمل هذه الكلمات معـاني تتجـاوز 

وكلما استمر التحليـل يمكـن إعـادة إرسـال الرسـالة إلى المـريض، وفيهـا تتلقـى ذات . فهم سيطرته الواعية

 .المريض رسالة في صورة مقلوبة، ويمكن في النهاية التعرف على رغبتها

أن للكلام ذات تكافح للتعرف على رغبتها، وطالمـا أن الكـلام لـه في العـادة " لاكان"نا يعتقد ومن ه

 .نتيجة عكسية، وهي إعاقة التعرف، فإنه يصعب أن يكون ذلك نتيجة واضحة

ُوإذا كان التعرف يرى على أنه مركزي لنظرية كيف يعمل الكلام، إنـه يفـترض وجـود الآخـر، مكـان 

 ويمكن التعرف عليك منه، والآخر بهذا الشكل هو مكان اللغة، خارجي عـن المـتكلم، ُيمكن أن تسمع منه،

 .ًومع ذلك ما دام هو أو هي متكلما، فهو داخلي في الوقت ذاته
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 :اللاشعور واللغة

هو بنيوي مثل اللغـة، بمعنـى أن الأنـا مؤسـس " لاكان"لو أن الأنا كانت متخيلة، فإن اللاشعور عند 

 من العناصر ذات الدلالة، وهو مثل برنامج متخصص في الترجمـة، يحـول الكلـمات إلى من سلسلة حلقات

ًأعراض، أو تحيلها إلى أفكار وضغوط تعذيبية، ويمكن أن تكون الأعـراض، حرفيـا، كلـمات وقعـت في شراك 

م ًتذكر أن كل ما يعرفه الأطفال حقا عن أعضائهم الداخليـة هـو مـا يقولـه لهـم آبـائهم، ومـن ثـ. الجسد

ًويـألف الأطبـاء المـرضى الـذي يشـكون آلامـا عنـدما . فالجانب الداخلي من أجسامهم مصنوع من كلمات

ًيكون السبب البيولوجي غائبا على نحو واضح، ولا يعني ذلك أن الألم زائف، إنه بالضـبط هـو نفـس الألم، 

 .بل ربما أعظم، كما لو كان قد سببته أشياء فيزيقية حقيقية

إن الأفكار المكبوتة تحتاج إلى أن ترتبط بالسلسلة الدالة؛ فهـي تحتـاج إلى أن يطـرأ ولتخفيف الألم ف

 .عليها ترجمة جديدة
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 :اللغة والخصاء

إلى صيغ جديدة من الخصاء، والـذي " لاكان"كيف قادت هذه الاعتبارات " جاك ألن ميللر"لقد بين 

إن . أي اللغـة:  التسجيل الرمزي بما هو كذلكوبهذا فإن الخصاء ما هو إلا. تفريغ المتعة من الجسد: يعني

ورمـز هـذا . ُانتقال الكائن الحي عبر اللغة ومن خلالها هو الخصاء مدخلاً فكرة الضياع والغيـاب في العـالم

 . القضية، الطريقة التي يمثل بها اللاشعور فكرة الضياع- كما هو باستمرا –الانتقال هو 

 كانت المتعة حقيقية، وخارج تسجيل الصورة، وخارج الرمزي، حول ما إذا" لاكان"ومن هنا يتساءل 

أن " لاكان"فكيف يعمل التحليل النفسي عليها، وخاصة ما إذا سلمنا بأن أداتها الرئيسية هي المتعة؟ ويرى 

في المتعـة هـو اللغـة، وهـو بـذلك يضـع " التغيـير"الجواب يكمن في القضية التي تقول إن ما يعمل عـلى 

ية في المسألة، ألوان العلاج التي ترى أن الكائن الحي يمكن أن يتغير عـلى نحـو أسـاسي عـن وبطريقة تلقائ

 .طريق الممارسات غير الرمزية
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 :اللغة والضياع

منذ الطفولة المبكرة نستخدم الكلام لكي نعبر عن احتياجاتنا، لكن منذ اللحظة التي نسـتخدم فيهـا 

فسنا في تسجيل آخر، فلو احتاج الطفل الماء من أمه، فإن السـؤال اللغة لكي نعبر عن شيء ما، فإننا نجد أن

ُعنه يغير الأشياء، ويصبح موضوع الحاجة منسحقا بواسطة بعد اللغة وما يهم الآن ليس هو الموضوع، أي : ً

الماء، بل علامة الحب، فالكلام بهذا الشكل يدخل صورة جزئية من الضـياع في العـالم، فعنـدما تـتكلم فـإن 

 .عني فناء الموضوع، ما دام المرء يتحدث إلى شخص آخرذلك ي
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 :المتخيل والواقعي والرمزي

 وهـي Lack:هـو أحـد ثلاثـة أضراب مـن الفقـد " لاكـان"بداية نحب أن نشير إلى أن الخصـاء عنـد 

خيل ًوقد عرفها جميعا في إطار ثالوثة المكون من المت. Privation، والحرمان Frustrationالخصاء، والإحباط 

 .والرمزي والواقعي

، "واقعـي"فالخصاء فقد رمزي لشيء تخيلي، بخـلاف الإحبـاط الـذي هـو فقـط تخـيلي لشيء فعـلي 

يعتمد على العضـو الـذكري الفعـلي أي الموجـود في  الحرمان لا. والحرمان الذي هو فقد فعلي لشيء رمزي

 .ئرة البعد البيولوجي أو التشريحيمن دا" لاكان"الواقع، ولكن على الفالوس التخيلي، وبهذا يخرج بحث 

منـذ بدايـة تنظـيره " جـاك لاكـان"ًإذا فالتخيلي والرمزي والواقعي ما هم إلا ثلاثة مجـالات فصـلها 

ًوربطها فيما بعد بتصور العقدة البوروميـة، ارتباطـا وثيقـا . لعلاقة الإنسان مع نفسه، مع الآخر، مع العالم ً

النسـيج : ًم تحريرهـا جميعـا، وبشـكل تشـابك المجـالات الثلاثـةيفصل أحدها عـن الأخـرى دون أن يـت لا

 .الأساسي للبنية اللغوية

فتشكل الكلمة اللفظ الرمزي، وهذا يسـتدعي تصـور حيـوان مفـترس يمتـاز : أسد: عندما نقول مثلاً

ًوأخيرا الحيوان الأسد الذي أصبح حاضرا كواقع من س. بقوته، وهذا التصور يستمد صورته من التخيلي لالة ً

ًأي أن الكلام استدعاه وأحضره معنا دون أن يكـون هنالـك ضرورة لحضـوره جسـديا، . الحيوانات المفترسة

إذا تشابكوا فيما بيـنهم لـكي يعطـوا معنـى للكـلام ]  تخيلي- رمزي-واقعي[ًوحتى لو لم نر في حياتنا أسدا 

 .نتعامل من خلاله مع الآخر

ة دخول عالم الرمز لأن العالم كله الذي يبدأ الإنسان اكتشـافه ًإذا دخول الإنسان عالم اللغة هو بمثاب

منذ ولادته مبنى على أسس لغوية متقاطعة بالمجاز والكناية والبلاغة والقواعد اللغوية التي تقسم الـزمن 

عـالم الرمـز في تركيبتـه اللغويـة، . إلى ماضي وحاضر ومستقبل، وتفصل في الفضاء ما هو للآخر وما هو للأنا

 .س الإنسان ويفصله عن طبيعته الحيوانيةيؤس

كما في مرحلـة [–علاقة في الأساس صراعية . يتمحور حول علاقة الذات بالآخر: أما التخيلي فهو

وتشكل هذه العلاقة التخيليـة المؤسـس الأول لهـذا العـداء مـع .  يخترقها العداء منذ البداية-]المرآة

 لكـن هـذا الصراع يأخـذ حـدة عنـدما.  عامـل اللغـةتصبح سليمة إلا بفضل تـدخل الآخر، والتي لا

فهـو ضرورة لوجـوده بـنفس . يستطيع أن يتكون إلا عن طريـق صـورة الآخـر  يدرك الإنسان أنه لا

 نجد هنـا مصـدر الشـعور الإنسـاني وتحـريم القتـل، ولـولا هـذا التوحـد . الوقت الذي يتمنى إزالته
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 .بالآخر لما حصل كما نرى نمو المشاعر الإنسانية

نستطيع أن نشـبهه . لكي يميزه عن الواقع" جاك لاكان"ما هو إلا مفهوم من استنباط : بينما الواقعي

باللاعقلاني، لأنه خارج المنهاج المنطقي " لاكان"بالحدث المفاجئ الذي لم يكن له تصور مسبق، لذلك نعته 

 .المتبع

عن الواقع لأنه قد " لاكان"ذلك ميزه الثورة الفرنسية حدث واقعي لاعقلاني بالنسبة للنظام الملكي، ل

ًولكن بالإضافة يمكن أن يكون الواقعي عقلانيا يشير إلى الكواكـب التـي تـدور في . ًيكون سببا لواقع جديد

 .ًفلكها ولكن تعود دائما إلى نفس المكان فترشدنا في تنقلنا في حقل الواقع

ًقى خارجا عنها، ولا نسـتطيع إدماجـه إلا ًأن شيئا من تكوين الذات يب" لاكان"في مقولة أخرى يشير 

ويجسـده " الاندفاعيـة"الواقعي في التكرار الذي يميز ديناميكية النـزوة " لاكان"يستعمل . عن طريق اللغة

 ".موضوع أ"في 

ًأن الواقعي أيضا بأنه هو كل ما يفلت من الدال ويظل ثابتا بلا حركة، ومن ثم فهـو " لاكان"ويعتبر  ً

التي تنتمي إلى الواقعي ولذا فهـي تمتنـع " الصدمة"مثل . عن اللغة وعن العقل الإنسانيخارج عن الرمز و

 .عن الرمز ويستحيل الوصول إليها

ويكون للغة اليد العليا على الواقع، فالكلمات تخلـق عـالم الأشـياء بفضـل منحهـا واقعهـا الملمـوس 

ًجوهرا يتسم بالوجود في كل مكان في مقابل ما كان موجودا على ويقـترب فهمنـا للواقـع أكـثر إذا .  الـدوامً

 .ينطق به، أو هو المستحيل ما لا: عرفناه بأنه

الـرئيس "عـلى حالـة " فرويـد"في حالات الذهان، فإذا ما رجعنـا إلى تعليـق " الواقعي"ويتضح عمل 

فمـن أن الإدراك الـذي تـم بالـداخل قـد أسـقط عـلى الخـارج، : "نجده في إشارة إلى الهلوسة يقول" شريبر

على هذا الـنص " لاكان"هذا ويعلق ". القول بأنه ما قد رفض أو انمحى بالدخل قد ظهر في الخارج الأفضل

إن مـا لم يبـزغ عـلى المسـتوى : ًتعليقا يحمل وجهين، فقد كثف التعليق ثم صاغه في إطـار مـن مفاهيمـه

ميز يحمل قـدرة الانطـلاق إن أو بعبارة أخرى إن ما قد فلت من التر. الرمزي انطلق على المستوى الواقعي

 .آجلاً أو عاجلاً في الذهان

 أن الـواقعي داخـلي وخـارجي في الآن ذاتـه، وينتمـي إلى " لاكـان"ومع ذلـك يـرى 

ًالسواء والذهان في الآن ذاته أيضا وفي كل هذه الأحوال يقاوم وسـاطة اللغـة، ورغـم أن 

ـه قــد أضــفى ســيادة للمســتوى الرمــزي عــلى كــل المســتويات" لاكــان"   الأخــرى، إلا أنـ
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حـادث (ًيرى أن الواقع أكثر قدرة ويمتلك قوة تفوق كل شيء في العالم، ويتسم أيضا بأنـه ضـحل وعـرضي  

 ).بطريق الصدفة

الرمزي والواقعي والمتخيل عالم الإنسان إذا تآزرت أو انفصلت فإنها تـفضي : وتمثل المستويات الثلاثة

 .إلى قص حكاية قصة العقل في حالة نشاطه
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 :مثال الأنــا

يتوخى إلا الاقتراب منه، والوصول إليه  عادة ما تهتم الأنا بمثال أعلى، يضعه الإنسان نصب عينيه، لا

إلـخ، أي أن ...دينيـة، فكريـة، مهنيـة، أخلاقيـة: وهذا المثال الرمزي قـد يأخـذ أشـكالاً مختلفـة. أو تحقيقه

ل يشعر بضغط شديد وبدونية محبطة، وإذا اقترب موضوعها عادة ما يكون أيديولوجي، إذ ابتعد عنه المثا

هذا التجاذب يستمر مدى الحياة دون أن يبلغ حـده الأقصى، إلا إذا بلغـت . ًمنه كثيرا تفقد الحياة قيمتها

وضياعه يؤدي إلى حالات اكتئابية، وعندئذ قد يتحول إلى أنا أعلى يلاحق . التضحية في سبيله الحياة نفسها

 .ويضطهد
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 :ناية ك–مجاز 

 :قوة الكلام تعتمد على قدرتها على التعبير عبر محورين أساسيين

 .المجاز والكناية، مما يشكل البلاغة

ثعلب الصحراء والتي : استبدال كلمة بكلمة أخرى مما يؤدي إلى ولادة معنى جديد مثل: المجاز هو

كلها تشـير إلى .... عقرب الصحراءتشير إلى شخص القائد الألماني رومل، أو عاصفة الصحراء، أفعى الصحراء، 

 .معارك التحالف ضد العراق

: ًثلاثون شراعا: استعمال جزء بكلمة تعني الكل أو التعبير عن المحتوى بالمحتوى، مثل: والكناية هي

 .تعني المحتوى بالكأس: ًأشرب كأسا: ًتعني ثلاثون مركبا، أو جملة

 ما بين استعمال اللغة المتداولة والبنيـة اللغويـة هذين المحورين لكي يؤكد الترابط" لاكان"استعمل 

في " فرويد"في ذلك على ما ورد عند " لاكان"ًاعتبارا منه أن اللاشعور مبني كلغة، حيث اعتمد : في اللاشعور

أي المجـاز في (تفهم إلا إذا اعتبرنا أن مجمل الحلم يقـوم عـلى التكثيـف مـن ناحيـة  أنها لا: تأويل الأحلام

نظريتـه للـدال في اللاشـعور وتجمـع " لاكـان"من هذا المنطلق بنـي ).  أي الكناية- والنقلة-داولةاللغة المت

 .الدال في سلسلة ضمن شبكة تشكل النسيج لبنية الذات اللاشعورية

يأتي بعد أن يحـل الأب مكـان الأم، النتيجـة ذات الأثـر ". المجاز الأبوي"بـ" لاكان"حدده : وأول مجاز

 طريق الأوديب، عندما يحل الأب مكان الأم كمرجع أساسي في علاقته مع نفسـه أو مـع التأسيسي تأتي عن

 .يمكن أن تنجح إلا إذا احتل الأب المكان الأول الذي يملك الفالوس هذه العملية لا. المجتمع

في التعبـير عـن الرغبـة في أن موضـوعها يطـل علينـا مـن نقصـان " لاكـان"أما الكناية فقد حصرهـا 

اسي، كان الطفل في نشأته الأولى قد توحد به، لذلك تأتي الرغبة كدعوة لاستعادة هذا الموضوع، لموضوع أس

ًيحصـل إلا جزئيـا، لأن أي بـديل عـن الموضـوع الأسـاسي الضـائع،  ًولكن سريعا ما يتبين أن هذا التحقق لا

نسـان عـالم اللغـة وأي ُيمكن أن يعادله، لذلك فالجزء يعبر عن الكل ضمن كناية مستمرة منـذ ولـوج الإ لا

هذا ما يجعل الرغبة مستمرة مدى الحياة لأنها غـير . موضوع يحققه في رغبته يظل دون الموضوع الضائع

 .مطابقة لإشباع الحاجة

 أن وظيفـة المجـاز تتحـول إلى انقطـاع عـن مصـدرها إذا قلنـا " لاكـان"ويبرهن 
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لـكي يتحـول إلى دال " المهنـة"ًة مقطوعا عن مصدره يصبح المجاز أو الاستعار. عائلة النجار، أو الحداد: مثلاً

تنضـب مـدى  ُيعبر عن الذات بالنسبة إلى دال آخـر، أمـا الكنايـة فوظيفتهـا تـؤمن اسـتمرارية في رغبـة لا

 .الحياة
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 :مرحلة المرآة 

يرى استقلال نفسه كجسد عن أمه، ثم عـن الآخـرين فـيما بعـد، إلا في مرحلـة المـرآة  إن الطفل لا

Mirror Stage فهي المرحلة التي يكون فيها قادرا للمرة الأولى في حياته على الخوف من عـدوان الأخـير ،ً-

ً قادرا أخيرا عـلى الـدخول -ًقادرا على أن يرغب الأم التي يدرك حينئذ أنها شيء آخر، وأنها شيء متميز عنه ً

ً الطفـل فيهـا قـدرا للمـرة مع آخر في منافسة على هذا الشيء المرغوب، وهي كذلك المرحلـة التـي يصـبح

الأولى على الشعور بالتعاطف مع آخر، فيبكي لبكائه ويصرخ لصراخه ويكون إياه حين يصـاب ذلـك الآخـر 

 .بأذى

فهـي . الأنـا والآخـر: ومرحلة المرآة كذلك تصور الطبيعة الصراعية التي تقوم عليها العلاقـة الثنائيـة

 ).توحد المرء بصورته في المرآة(لية التوحد عن طريق عم" الأنا"المرحلة التي تتكون فيها 

ًومفتاح هذه الظاهرة أن الرضيع في الفترة من سن ستة أشهر إلى ثمانية عشر شهرا، وهي الفترة التي 

ًلمرحلة المرآة، يكون مفتقرا إلى التناسق الحركي لعدم قدرته على الـتحكم في أعضـائه غـير أن " لاكان"عينها 

ًما نسبيا، فيتعرف عـلى نفسـه في المـرآة قبـل أن يكـون قـادرا عـلى الـتحكم في نظامه البصري يكون متقد ً ً

ًحركات جسمه، يرى الطفل صورته في المرآة كلاً متجمعا منضما بعضه إلى بعـض، وهـو عـين مـا يشـعر أن  ً

هنالك يتولد لدى الطفل الشعور بالتعارض بين الصورة ومـا يجـده تجـاه جسـمه مـن . جسمه يفتقر إليه

كلية الصورة تهدد الـذات : ًأنه غير متناسق، هنا يشعر الطفل بان هذا التعارض يحمل إليه تهديداشعور ب

ينحـل هـذا التـوتر  من هنا يأتي التوتر العدواني بين الذات والصورة في مرحلة المرآة، لا. بالتجزؤ أو التقطع

 .Ego تنشأ منظمة الأنا فهو وما يراه شيء واحد، ومن هنا. إلا بلجوء الذات إلى التوحد بالصورة

ولمـا كانـت . Jubilationلحظة التوحد هذه بأنها لحظـة التهلـل أو الفـرح الشـديد " لاكان"ويصف 

 بالسيطرة والقبض على زمام الأمور، فـإن فرحـه Imaginaryهذه اللحظة تقود الطفل إلى الشعور المتوهم 

ور التـي لم تحـدث بعـد ويتعجلهـا، أي أنـه يكون مرجعه إلى انتصاره المتوهم في عملية يستبق فيهـا الأمـ

 .يتعجل هذا الأمر الذي لم يكتسبه بعد، وهو التناسق العضلي

والتوحد يتضمن كذلك الأنا المثالي، وهو الأنا الذي يتولى القيام بوظيفـة تتحـدد في 

ًتقديم وعد بأن الكلية أو التناسق سيأتيان مستقبلاً، ولـذا تـرتبط مرحلـة المـرآة ارتباطـا 

ـزقوث ـرة الجســد الممـ ـا بفكـ ـدا . ًيقـ ـة يظــل أبـ ـذات المجتمعـ ـإن الشــعور بالـ ـذا فـ  ًولهـ
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 .ًمهددا بهذه الذكرى، ذكرى الشعور بالتقاطع والتمزق

عـن " فرويـد"عن مرحلة المرآة يمكن النظر إليها عـلى أنهـا صـياغة جديـدة لفكـرة " لاكان"إن فكر 

ى أنه يوجه الحب إلى موضـوع هـو الطفـل يقع في حب نفسه، بمعن" فرويد"الطفل عند : نرجسية الطفل

 .نفسه، وهذا ما نتبينه من نظرة الطفل إلى صورته في المرآة

م، قام به 1931هذه الفكرة اللاكانية المتعلقة بمرحلة المرآة إنما ترجع إلى اختيار أجرى لأول مرة عام 

ر الـذي أطلـق عليـه اختبـار وهـو الاختبـا. ًوكان صديقا للاكان" Henri Wallonهنري والون "عالم النفس 

، وأجرى لمعرفة الفرق بين الطفل الإنساني وأقرب نظير إليه مـن الحيـوان، وهـو صـغير Mirror Testالمرآة 

ً ينبهر بصورته في المرآة ويطير بها فرحا لاعتقاده أنه وإياهـا - في عمر ستة أشهر-طفل الإنسان: الشمبانزي

ًشيئا واحدا ي الذي في مثل عمره يدرك من فوره أنها صورة خادعـة ويـنصرف على حين أن طفل الشمبانز. ً

هذه عند لاكان ليست مجرد تجربة، إنها أكثر من ذلك هي لحظة في حياة الإنسان لكنها كذلك بنيه . عنها

 .Imaginary Order مثال أو نموذج النظام الخيالي Paradigmمستمرة عنده، وهي 

هذه العملية يتمخض عنهـا الاغـتراب . د مع النظير أو المقابل بالتوحEgoيتكون ما يطلق عليه الأنا 

.  من الكلمات العامة التي تسـتعمل في الفرنسـية للدلالـة عـلى الجنـونAlieneبالضرورة، وكلمة الاغتراب 

يختلـف " لاكـان"، غـير أن مفهـوم "هيجـل ومـاركس"وقد ظهر المصطلح في التفكير الفلسفي عند كل من 

فالاغتراب عنده ليس حادثة تعرض للذات، أو تطرأ عليها ثم يمكن تجاوزها، بـل هـي . عنهما إلى حد بعيد

 .ملمح أساسي في تركيبه

فالـذهان . الذات بصفة أساسية منشق عن نفسه ومغترب عنهـا ولا مهـرب لـه مـن هـذا الانقسـام

مؤسسة على التوحد ؛ لأنها "سواي"ًإن الأنا هي دائما أحد آخر . ًنفسه صورة من الاغتراب أشد حدة وتطرفا

ومرحلة المـرآة . ًبصورة بصرية خارجها هي هي وليست إياها في الوقت نفسه، وقد تكون انعكاسا في مرآة

تبين أن الذات تتمخض من سوء الفهم، فهي تصور مغلوط، فأنا لست الصورة التي في المرآة، وليس لي هذا 

قة الأمر ذوات متغيرة، كـل منهـا عـارض، وكـل منهـا الثبات الذي لها، إنما أنا لحظات متعاقبة، فأنا في حقي

تثبـت عـلى  وقتي، وكل منها وليد اللحظة التاريخية المنسوخة بلحظة أخرى تعقبها ذوات أخرى كـذلك لا

 .حال

 أمــــا الصــــورة التــــي في المــــرآة فتــــورثني الشــــعور بالثبــــات وتمنحنــــي الاطمئنــــان الــــذي 
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 .يمكن الفكاك منه، وهو أساس كذلك ليكون ثمة ذات  لاأنشده، هذا كله أساسه الخداع وسوء الفهم الذي

مرحلة المرآة فإن المرحلة نفسها في أبسـط صـفاتها " لاكان"وبقدر ما ترتبط هذه اللحظة بما يسميه 

جانب من مشكلة الهوية التي يتضمنها التحليل النفسي، ذلك لأن اللحظة التي تمثلهـا هـذه المرحلـة هـي 

استباق الفرد لما يحدث له، بل يجعل منها منطلق لكل الانفعالات والأفكار " كانلا"اللحظة التي يضع فيها 

 .المعقدة التي تتسرب في العلاقات المستقبلية للفرد

ينظر إلى الأنا بوصفها جهاز في حالة مستمرة من البناء أو التشكيل المسـتمر عـبر " لاكان"ولهذا فإن 

تها وعـدوانيتها وتمزقهـا إلى أوهـام الوحـدة والتماسـك في مراحل متغيرة تنتقل من شكلها الخـاص بنرجسـي

غرابة ومثالية العالم الخيالي لتنتقل بعد ذلك للدخول في جدل العلاقة باللغة في صورة متأرجحة بين العـالم 

الخيالي والرمزي مع دخول الطفل في مراحل لاحقة تسيطر فيها الأنشطة الكلامية ويبـدأ طـور جديـد مـن 

 .لأناأطوار تشكيل ا
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 :مزيد من المتعة

ًتختزل ماهية المحرك الأساسي لعلاقة الإنسان بالحياة، فهو يسعى دائمـا إلى المزيـد مـن اللـذة، عـلى 

، وهو العامل الـدافع إلى مزيـد مـن الإنتـاج Plus- Valueحول الربح الإضافي " كارل ماركس"غرار ما نظرة 

 .مما يعادل مزيد من الربح أي مزيد من المتعة

سـبب الرغبـة هـي المـؤشر الأول لبـزوغ المتعـة ": أ"في البداية في وظيفـة موضـوع " لاكان"تزالها اخ

ًسريعا ما يطالهـا الكبـت وتتحـول إلى : القضيبية، ويعتبرها متعة آخر، أي تدخل في إطار حقل الآخر الكبير

توحـد الطفـل بهـذا نقصان، وتصبح في حقل، مميزة بغيابها بسـبب المكـان الفـارغ الـذي تتركـه، عندئـذ ي

 .الموضوع الناقص لكي يتمم الآخر

أما إذا تمكن الكبت في تغييب نهائي لهذا الوعد بلذة إضافية، يستطيع الطفل أن يعتمد بدائل تعـبر 

يلـوح باسـتمرار إلى لـذة إضـافية، عندئـذ يتعـرض الطفـل في (+) ًعن ذاته، أما إذا بقي هذا الوعـد زائـدا 

:  التحليل النفسي بعد نهاية العلاج قد يتمكن من تحويل هذه اللذة الإضـافية.المستقبل إلى حالة العصاب

 ).– (←(+) من حالة الزائد إلى حالة النقصان أي 
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 ":أ"موضوع 

لـكي يميـز الموضـوع الـذي يكـون في آن واحـد سـبب " لاكـان" هو من اختراع Object a" أ"موضوع 

 ً.ويته إلا من كونه ضائعاأهميته وحي" أ"يأخذ موضوع  الرغبة وغايتها، لا

إلى " لاكان"ويشير . في البداية يتمثل بقطعة من الجسد انفصلت وأصبحت نفاية، أو فاقدة الأهمية

يتكون منذ الولادة، عندما ينفصل الطفل عن المشيمة، فتسـقط في النفايـات فيحصـل مـن " أ"أن موضوع 

 .خلال ذلك الانفصال النهائي عن جسد الأم

ة الأولى تتكرر تجارب أخرى تؤكد ضياع الغرض، يتعلق في الثدي ثـم ينفصـل عنـه على هذه التجرب

فيما بعد النظر أو السمع " لاكان"ًكما لو كان جزءا منه، كذلك في الغائط كقطعة مهداة إلى الأم، ثم أضاف 

 .على اعتبار أنهم من الموضوعات الضائعة التي تميز النزوات

، وراء الذات وليس أمامها، يحث الحصول على المزيد مـن اللـذة، يتواجد ما بعد العطاء" أ"موضوع 

" أ"يحصل الإنسان إلا على البدائل التـي تضـله عـن جـوهر الموضـوع  ولكن لا. وعلى الموضوعات الضائعة

ًمثلاً نجد أن هناك من يعمل بجد للحصول على المال كي يساعد الفقراء لأنـه كـان فقـيرا، وعنـدما يحصـل 

أو البخـل يجـد في . ح المـال بـديلاً عـن الموضـوع الضـائع أي حرمـان الفقـراء مـن الإعانـةعلى الثروة يصب

 .لأنه يحتوي على بديل الغائط الذي انفصل عنه" أ"الصندوق موضوع 
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 ):أو غرض(موضوع 

. ًلكي يبين علاقة الإنسان مع العالم الذي يحيط به انطلاقا من فلسفة الكـون" فرويد"مفهوم أوجده 

فـالأول يطـال شرح وتأوييـل ديناميكيـة العلاقـة . يبين الفرق بين التحليل الـنفسي وعلـم الـنفسوهذا ما 

والملاحظ هو أن هنالك . أما الثاني فيكشف شكل الأنا دون أن يكشف تحركاتها باتجاه الموضوع. بالموضوع

 :عدة أنواع من الموضوعات

 ".ميلاني كلاين"الموضوع الطيب والموضوع السيئ لـ - 

 ".وينكوت" لـTransitionalالموضوع المتحول  - 

 ".إبراهام"والموضوع الجزئي لـ - 

 ).السيمنار الرابع(في " جاك لاكان"لـ" أ"والموضوع  - 

انطلق من فكرة النقصان الذي يشير " فرويد"العلاقة بالموضوع من زاوية تختلف عن " لاكان"تناول 

ًفي كل مرة يختار الشخص موضوعا بديلاً، لكي يؤكد لـه أنـه ًوهذا الغياب يبقى حاضرا . إلى غياب الموضوع

يمكن التعبير للموضـوع عـن وجـوده إلا مـن حالـة  لا" لاكان"أي بالنسبة لـ. يمكن أن يحل محل الضائع لا

 :النقصان التي تميزه، وهي ثلاث

 :وهذا النقصان يتميز بحالات وجدانية مختلفة

 ..باط وإما إلى الإخصاءإما أن يؤدي إلى الحرمان وإما إلى الإح

 .وكل حالة نقصان لها موضوعها الخاص

 ).فالوس(الخصاء رمزي ولكن موضوعه تخيلي  - 

 .الإحباط هو تخيلي ولكن موضوعه واقعي - 

 .ولكن موضوعه رمزي: الحرمان هو واقعي - 
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 :هذيان العظمة 

ذهـان : "بعنـوان" يان العظمـةالبارانويـا أو هـذ"رسالته للدكتوراه عـن " لاكان" أكمل 1932في عام 

عـلى اسـم " إيميـه"على تحليل تفصيلي لامرأة تـدعى " لاكان"، وتحتوي رسالة "العظمة وعلاقته بالشخصية

" هيجـوت دفلـوس"بطلة إحدى قصصها غير المنشورة، حاولت أن تطعـن ممثلـة باريسـية شـهيرة تـدعى 

أن يجمع بالتـدريج أجـزاء المنطـق " كانلا"وتناقلت الصحافة القضية في ذلك الوقت بشكل واسع، وحاول 

ًوقدمت رسالته مفهوما جديدا إلى وسـط طـب الأمـراض العقليـة . الكامن وراء فعلها اللامعقول في ظاهرة ً

في ضربهـا للممثلـة كانـت في الواقـع تطعـن " إيميـه"إلى أن " لاكـان"، فـذهب "بارانويا العقاب الذاتي"هو 

ل امرأة لها حرية ومركز اجتماعي، وهو نفس النوع بالضـبط الـذي تمث" هيجوت دفلوس"فالممثلة . نفسها

 .تتطلع أن تكونه" إيميه"كانت 

في أفكارها عن الاضطهاد كانت هي تلـك الشخصـية التـي رأت أنهـا مصـدر التهديـد لهـا " إيميه"فـ

وكـان . دولابنها الصغير، وهكذا كانت الصورة المثالية هي الموضـوع الـذي تكـره وتتطلـع إليـه في آن واحـ

 بهذه العلاقـة المركبـة بـين الصـور وأفكـار الهويـة الموجـودة في هـذيان -بصفة خاصة–ًمهتما هنا " لاكان"

وفي الخطوات التي تلت ذلك إلقاء القبض عليهـا وحبسـها، وجـدت العقـاب الـذي هـو المصـدر . العظمة

 .عقابوفهمت على مستوى معين أنها كانت هي نفسها موضوع ال. الحقيقي للفعل نفسه

: للقضية عن كثير من السمات التي ستصبح فيما بعد مركزية في عمله مثل" لاكان"ويكشف تحليل 

، وأن الشخصية يمكن أن تمتد إلى مـا وراء حـدود الجسـم وتتـألف "المثل الأعلى"، و"الصورة"، و"النرجسية"

ها مشـيرة إلى الكيفيـة التـي نفس" إيميه"ً، وتمثل الممثلة جزءا من Social Netداخل مركب شبكة اجتماعية 

يمكن لهوية الموجود البشري أن تشتمل على عناصر خارج الحـدود البيولوجيـة للجسـد، وبمعنـى مـا فقـد 

 .خارج حدود ذاتها بالمعنى الحرفي للكلمة" إيميه"كانت هوية 
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:واقـع

رى الواقـع يتميز عن الواقعي، وحسب المفهوم الفرويدي هنالك الواقع النفسي الذي مـن خلالـه نـ

فـإن هـذا الواقـع ": لاكـان"أما بالنسبة لــ. ًوالاثنان يتداخلان معا حيث تلعب الأنا دور الوسيط. الخارجي

 .نستطيع أن نطاله إلا عبر الواقعي عن طريق تخيله أو ترميزه لا
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 :الوساوس

ميـت؟ وعـادة مـا سـوف يـقضي  هـل أنـا حـي أم: أن السؤال بالنسـبة للوسـاوس هـو" لاكان"يرى 

يذهب إلى التليفون في حالـة  فعندما تكون لديه مشكلة لا. الوساوس عمره دون ان يعمل، بل في الانتظار

رنينه، بل يبقى ليفكـر ويطيـل التفكـير بطريقـة مملـة، وحياتـه تحركهـا الطقـوس والشـعائر، والعـادات، 

وبالتـالي يتجنـب أي وعندما يكون فيها فعل، فإنه يفضل أن يفعل شخص آخر يكون في مكانـه، . والقواعد

صراع حقيقي حي مع أي موجود آخر، وكنموذج لذلك نجده عند كثير من الرجال الذين يـدفعون بـالمرأة 

ًالتي يحبونها نحو أفضل أصدقائهم، وبهذه الطريقة يعيش الوساوس خارج ذاته ويصبح ضربا مـن الجنـة 

 .الحية

ًب، فـالأب بـدلاً مـن أن يقاتـل حقـا بين هذه الصورة ومشكلة لاشـعورية مـع الأ" فرويد"وقد ربط 

على مكان الأنا، فصاحب الوساوس " لاكان"أشياء خارجية، فإنه يتخيل أن والده قد مات بالقتل، بينما يركز 

ينتظر فقط موت سيده، بل يتوحد مع سيده على انه قد مات بالفعل، ولهذا كانت صفة الفنـاء شـائعة  لا

ذي يلعـب دور شـخص ميـت في أرض المعركـة حتـى يتجنـب أيـة في الوساوس، وهو مثله مثل الجندي الـ

مواجهة حقيقية مع الموت، وموقف صاحب الوساوس ينطوي على مفارقة، فخداع المـوت يتضـمن الفنـاء 

 .الحي
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